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ن دة الثابثر للطبتةالثاية 


هذا هو النص الكامل للسفر الذي اعدّه الأديب الكبير 
جورج جرداق عن الامام علي بن ابي طالب . 

اما الكتاب الذي صدر منذ حين فلقي من النجاح ما 
انقطع نظيره » وأحدث ضجة كبرى اذ تلقته الملايين من 
القراء بالاعجاب والاكبار ع وترجم الى اللقات” الفارسة 
والمندية والانكليزية » وزوره تاشر عراق وأعاد. طبعة اختلاساً 
على ما هو مشهور ء فليس الا فصولا تمهيدية قليلة ومختصرة 
من هذه الدراسة المطولة الي ندفع بها الان الى القراء في 
الشرق . 

وإذ يدفم المؤلف الينا اليوم بهذه الدراسة الموسوعية 
بكاملها للنشر » لا بد له من إثبات فصوا جميعاً بالترتيب 


الذي وضعه لها أصلا قصد التدرج المنطقي بالبحث » مما 
اقتضى بالضرورة ان يبدا الجزء الاول من هذا السفر ببعض 
الفصول الي نشرت في الكتاب التمهيدي السابق ولاسيما 
الفصول الاولى الي : تعتبر إطاراً نارفا لا بد من الاستهلال 
95 هشهشه15232 هذه الموسوعة . أضف الى 
O E O TT‏ 
كثير من البحث والرأي الجديدين » مما يوجب إثباتها. 
وبعد ذلك تبدأ في هذا الجزء بالذات : الابحاث الجديدة 
ا تعرس اع اا لاا 
اما ما يحتويه هذا السفر من الابحاث الجديدة في ادب 
الدراسات العلوية » فقد أشار اليه المؤلف في مقدمته الرائعة 
الي تلي هذه الكلمة . ومنها الابحاث القيمة الي تستهدف 
الكشف عن تماسك شخصية الامام على . والمقابلة الممتعة 
بين الامام علي وسقراط عظيم فلاسفة اليونان» في فلسفة 
الاخلاق وما اليها. ثم ما يمثله عل من اشباب العدالة 
الكونية الشاملة القائمة بذانها . وتتبع معنى (الانسان) في 
انسانيات العصور جملة تمهيداً لتجلية هذا المعى عند د 
إي طالب » ولقابلة بين علي ومفكري العصور في أكثر 


من جانب إبرازاً لمكانة هذا البطل العربي العظيم بين 
اولك الابطال . ثم ذلك البحث الخلاق الذي يضع المباد' 
العلوية موضع المقابلة مع مبادى” الثورة الفرنسية الكبرى 
بنصوصها الكاملة » وهو من اعمق وأدق الابحاث الي 
عالجها اديب عربي حى الان. تليه ابحاث واسعة في 
موضوع الامام على والقومية العربية . ومن هذه الدراسات 
الجديدة ايضاً بسط احوال الناس بكل طوائفهم في عصر 
الامام على وفي ما تلاه من عصور بسطاً مبنياً على نظر 
جديد في دراسة تاريخنا.ثم أثر الامام علي في تاريخ 
الادب العربي وتي توجيه الروح العربي . تلي ذلك ابحاث 
واسعة في معنى التشيع في تاريخ الشرق والردٌ على المؤلفين 
الذين بحثوا هذا الموضوع باسلوب تقليدي متوارث لم 
يَجِلّ حقيقة . ومنها تلك الفصول الي ينقد بها المؤلف 
اساليب الباحثين العرب والاجانب عندما يعالجون القضايا 
الحامة في احداث التاريخ العربي يسرو خباره . ثم 
استعراض لجميع اللمؤلفات الي وضعت عن علي في لغة 
العرب ولغات الاجانب . 

واننا إذ ندفع الى الطبع هذه الموسوعة » نلبي رغبة العدد 
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الكبير من المعجبين بادب جورج جرداق » الذين ينتظرون 
منذ | كثر من عام » صدور هنذا السفر الخالد . 


كليح الت 


للانسائية. تاريخ طويل” غريب واحد . 

أما ما يؤلف طوله فعمر الانسان القديم” تمتد به يد الدهر حتى تصله 
بأول ايام الارضء ثم هذا التطور المثاقل البطيء من مرحلة الى مرحلة ومن 
حياة الى حياة . 

ا ما يولك عزانت داكت مين أن باق ف ر ی کا 
ولعل” أبرز مظاهر هذه الغرابة ما نراه من فيرات زمنية عاشتها هذه الخماعة 
او تلك من البشر» او هذا الفرد او ذاك» في قمة من قمم الصعود الانساني 
بين منخفضات سحيقة رهيبة من الانحدار» حى ليرتاب الناظر الى هذه 
القمم تحاط پاتىك الحداتة بأن للتاريخ نظاماً حسابياً قاصداً يسير عليه! 
وإلا" فكيف ينفسّر ارتفاع الاغارقة في عصر من عصور هذا التاريخ اقم 
بين اعصر شتى من المهاوي المتلاحقة . فاذا هم يعبرون عن حقيقتهم خلال 
هذا الشموخ بعباقرة تصنع ايديهم صوّر لير والحمال وتكشف عن وجه الحق » 
وتضع عقولهم اصولا وقواعد في الفن والعلم والاخخلاق وما إليها من شؤون الفكر 
وشؤون الكيان الانساني جميعاً . واذا بمدينتهم العظمى أثينا تعلو في الارض حى 
اذا طمحت اليها ابصار الغزاة تعالوا اليها من كل واد وبوا عليها من كل 
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سهل فغالتها حرابهم ونشرت على جدرانما ظلال الفناء » م ناا الكقنت هم 
قن ونا ی ا معان الكمال الانسائي» إلا ركعوا بين خرائيها 
ووا كالاطفال ينظرون ويسمعون ويطبعون ثم يقبلون مواطي' أقدام الشعراء 
والمصورين ولفلاسفة» ولون الارض الي قداسها الفكر وقد هانت علبهم 
مطامعهم ف الغزو وصغرت حرابتهم ولانت قسيهم وانقلبوا من برابرة جفاة 
ا يحملون الى الدنيا ما قل او ما كثر من معاني الحمال الي لقنوها 
بين أطلال المديئة العظمى ! وإذا بأيدي الاغارقة تمتد بنور الانسانية الى اقاصي 
الارض؛ على رؤوس الايام وهام الحقب وأعظو' يما يصنعون ! 

أما ما يؤلف وحدة هذا التاريخ» فكون المراحل التي مرت بها شعوب 
العالم متشاببة” جوهراً وإن اختلفت شكلا بعض الاحايين ؛ وكين السياط الموجعة 
التى ذاتتها مواكب البشر جميعاً محملها الأبدي ذانها يغير اسمها الزمان” 
و لوتها المكان؛ وكون الغاية الي استهدفتها شعوب 5-0 في سيرها 
الموعر الشاق خلال رحلة التاريخ واحدة كذلك وإن اختلقت عليها الاسماء ! 
وني تاربخ الانسانية الواحد أمر يجحعل هذه الوحدة ضرورة لازمة” قائمة بذاتهاء 
وهو أن كل نقدم سجله الانسان؛ فرداً او جاعة» هو نسيحم موحد اسهمت 
الانسانية بكاملها فيه؛ وبکل عصورهاء منذ كان الانسان حتى يومه هذا . 

وإذا كانت هذه هي قصة التاريخ: قصة التطور الشامل ضمن خخطوط عامّة 
كبرى» فما هو دورنا بحن العرب في نسج حوادئه ؟ وما هو عملنا خلال مراحله 
في خدمة الانسانية» أي في حدمة أنفسنا ؟ 

لقد اسهمناء بحكم وجودنا على سطح الارضصء بتاريخ الانسانية بما فيه 
من طول وغرابة ووحدة ! ولعل اسهامنا في غرابته أظهر وجه في صفحات 
تاريخنا الحاص . هذه الغرابة الي بمثلهاء في طور من اطوار تاريختا. شمو 
علي بن الي طالب وشموخ أقران له» بين منحدترات هبطت بعيد” ايامه 
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وتشقلقت بها الارض حتى ما يبين لها قعر . شموخ ني الفكر والقلب خليق” 
بنا ان ننظر اليه كا ننظر الى كل قمة في تاريخ الانسانية الواحد . 

وما ضيق على الانسان آفاقه في القديم إلا ما ارتضاه لنفسه من حدود شادها 
الضلال وركزتها العادة رشمخ بها التاريخ جيلا بعد جيل .700 

وما عطل على بصيرة المرء رؤية الرحاب الرحبة والمسافات البعيدة والقمم 
الشاهقة؛ إلا غيوم” ثقيلات يتنفنس اللحهل” فتتراكم” وتزدحم وتطغى وتسود" . 

ولطالما ضاقت هذه الحدود في اكر عهود التاريخ» فعطلت مواهب الانسان 
الي أوتيها لاكتشاف ينابيع الخير وراء الحدود . ولطالما طغت هذه الغيوم 
همت فمنعت عن الانسان أن" يسبح في اللج ويشتد” جربا ني مناكب 
الارض . 

أما ينابيع الخير هذهء وما السماء اللي ومناكب الارض يما تحوي» فما 
هي ني كثيرها الا اكف العظماء الحقيقيين الذين مروا في هذه الارض مرور 
الغمامات الخيرة فوق الصحارى البيد! غمامات تمر كالأمل المشرق في عتمة 
اليأس . وتبطل” في جنبات الصحارى هطول الحياة في جفاف اليبتس» ثم 
تمضي وهي تاركة" وراءها الحضرة” والنضرة والرواء والسقْيا لقوم جياع عطاش ! 

لقد طويت صفحات التاريخ السود وبكت على نفسها تلك الضلالات 
والغباوات التى حدات الانسان بصراً وبصيرة» وضيّقت على العظماء فحصرت 
بعضهم ي نطاقر 58 الناس لا بتخطاه آخرون ولا مجوزه نظر . فاذا بالدائرة 
تتسع حتی تشمل الحاق جميعاً ! وإذا بالعظيم الح لا بخص" طائفة من البشر 
ولا قوماً دون قوم ! واذا بسقراط للاغارقة واهنود والصيتيين والعرب والناس 
اجمعين ! واذا غيره من العظماء لكل العالمين . واذا على بن ابي طالب» عظيم 
طائفة العظماء ني الشرق» لكل من تمشي به قدم” مله في ذلك - ومثل 
أقرانه من توايغ الارض - مل الشمس اذ تغمر الارض سهرها وجبالماء 
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قممها وودياجاء» برها وبحرهاء فما على الانسان إلا أن سكين بنورها فلا 
يلقيم دونه حدود وجدراناًء وأن يتدفأ بنارها في برودة أيامه فلا يسعى في منع 
الدفء إلى زوايا الصقيع من حياته . 

في تاريخ الشرق » كما هي الحال في تاريخ البشر جميعاًء غزاة» ومجرمون» 
ولصوص رار وأغبياءء وتافهون» شاء ا العصور القديمة والمتوسطة أن 
يجعل منهم في حياء ہم ملوكاً وقادة وأصحاب قول فصل وأمر مسطاع › وأن 
يصنع منهم بعد ا ابطالا وعظماء؛ فخلع عليهم في الحالتين الالقاب 
الضخمة بغير حساب! وها تحن ما نزال تصفع وجوهناء في الكتب الي يتنافس 
في تلفيقها بعض حملة الالقاب. صفحات باردة كأنما الزمهرير من «بطولاات» 
ولك المجرمين . وفصول” من «عظمة» أولئك التافهين: حتى لروهم هذا التمط 
من المؤلفين قراءهم بأن البطولة ليست إلا نوعاً من تصرف النخاسين» وبأن 
العظمة ليست الا شيئاً من البراعة في النهب والسلب والاغتصاب والتقتيل 
والتدمير واصطناع أسباب الابادة» ثم التبجح بالخريمة والزهو بالتفاهة والاعتزاز 
بصناعة الرويع ولتجويم وكل أمرٍ فظيع ! 

لذلك جئنا .هذا الكتاب ؛ بعد ان طلبنا العافية لأولئك المولفين ٠‏ نلم فيه 
بشخصية بطل حق: لانه انسان حق» لعلنا نضيفه الى سلسلة المؤلفات الحيرة 
الي تتكائر في مكتبتنا العربية الوم . وبذلك تستيقظ على امور اهمها: 

ان تاريخنا هو ايضاً صفحات رائعة من الاشراق الانساني العظيم تشرفنا 
كعرب كما تضيف شرا الى تاريخ الانسان . 

ن الامور ابي نستيقظ عليها في دراسة علي وعصره وما تلاه من عصورء 
فلك اللقدار العظيم من الاسهام في مقاومة الظالم ونصرة المظلوم؛ ومن معاندة 
الاستعباد والاستغلال والعمل على تقويض أسبابهما بسن" الأنظمة والدساتير فى 
النطاق الذي تسمح به إمكانات الزمان ولمكان» وبالتضحية في سبيل سبيل الكرامة 
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الانسانية بكل عزيز من الدم والحياة؛ فاذا بنا نعي أكثر فأكثر ان تاريخحنا 
لبس كله ظلمة” وظلماً . ففي بقايا لياليه ومضات وبروق ! وني دياجيره 
متألقات وأهلة! وي غياهب جوره غر حسان” ويام بيض” وشموس 
ضاحكات» ثم أمطار هتنت بها السماء على صحاريه رذاذا تارة وطوراً عباباً ! 

وإن مثل هذه الصفحات المشرقة في تاريمنا لتؤهلنا الى أن نعيد النظر في 
أنفسنا من جديد» تحطيماً لكثير من القيود التي كبلتنا بها عصور الظلمات 
الطويلة » وتمجيداً للبطولة الحقيقية الني هي بطولة فرد من الافراد أو جيل من 
لاان :يدل الات اسما ودع قري رة اننالية عمل غي 
الانسان ‏ في نطاقها وني كل نطاق ‏ غايتها البعيدة وهدفها الأقصى . 
ذلك أن الشعب الذي أمكنه أن يعبر عن عبقريته منذ اربعة عشر قرناً برجل 
كعلي بن الي طالب 9 بمجموعة من 'الناس كبعض تلاميذه وأنصاره يومذاك› 
هو شعب بستطيع اليوم - ني عصر غزو الافلاك ‏ أن يمنبي مع القافلة 
الي تسير وهي تنظر ابداً الى الأمامء وهي إن" نظرت الى الوراء فلكي تستمد 
من وجودها الطويل عزعة” وقوة» لا لكي تستريح حيث حط بها السير او 
حيث جرفها نيار التاريخ ! 

أضف الى ذلك كله أمرين اثنين» اوطما: ان كل شعب من شعوب هذه 
الارض الوسيعة قد نظر الى الشوامخ في صفحاته الحاصة من تاريخ الانسانية 
الواحدء فدرسها درساً كثيراً» وجلى مكانة كل منها فوضعه في مقامه» مفيداً 
من ذلك عبرة” وقوة . ثم راح بعد ذلك يبحث في أنصاف الشوامخ» وني أنصاف 
هؤلاء كذلك» وهلم جرأء متمماً ما يمكن له ان بفيد من حوادث التاريخ 
. وير أبطاله وعظمائه الحقيقيين» آخذاً منهم حافزاً جديداً له على المسير . 
فلم" لا تفعل مثلما يفعلون ؟ ول" لا نضع شواعخنا إلى جانب شراعخهم بعد الموازنة 


والمقابلة وقصّة” تار ينا واحدة وعظماؤنا لنا أجمعين ؟ 
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بان الامرين أن" علي أت طالب من الافذاذ النادرين الذين اذ عرفتهم 
على حقيقتهم بعداً عن الصعيد التقليدي الذي درجنا على أساسه ندرس رجالنا 
وتارناء عرفت أن" عور عظمتهم إا هو الايمان المطلق بكرامة الانسان 
وحقه المقدس في الحياة الحرة الشريفة) وبأن هذا الانسان متطور ابداً» وبأن 
الحمود والتقهقر «التوقتف عند حال من أحوال الماضي او الحاضر ليست إلا 
نذير الموت ودليل الفناء . 

نقليل” جداً من عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين يبذرون في عقلك ويتلقون 
في نفسك مثل هذه القاعدة الاصل من قواعد التطور وكأن علياً ينزع بها 
عن لسان الطبيعة وقلب الحياة: ولا تقسروا اولادكم على احلاقكم فام 
مخلوقون لزمان غير زمانكم ! » 

وقليل جداً من عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين يبذرون في عقلك ويلقون 
ي نفسك مثل هذه القاعدة العظيمة الى تطال المسلك الانساني بكامله فتوجه 
كل نشاط وتراقب كل عمل : « من اعتدل بوماه فهو مغبون ٩‏ . وما يريد ابن 
الي طالب بذلك الا التصريح بان الغبن لا يلحق الحماعة من الناس إلا اذا 
استوى حاضرهم وأمسهم ؛ وبأن الغننم هر ان يكون حاضرهم خيراً من يومهم . 
لا يم ذلك الا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يبدأ . 

قليل جد من عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين يبذرون في عقلك ويلقون 
في نفسك موازين” العدالة الكونية تنبئق عن نفسها وبنفسها تقوم» متكشفين 
بنور العبقرية أن «من أساء خلقه عذب نفسه ! »م 

وقليل” جداً من عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين ادركوا وعاشوا وقالوا ان 
« كل انسان نظير في الحلق » و «ان الناس ا 

وقليل جداً من عظما عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين ووا ان و الاحتكار 
SS‏ أنه «ما جاع فقير الا با متم به به غي » وان «الذنب الذي لا 
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ينغفر هو ظلم العباد بعضهم لبعض » ثم راحوا يلون القوانين و ينظمون الدساتير 
على أساس هذا الوعي الكريم ! 

وقليل” جداً من عظماء التاريخ الاقدمين هم الذين عاشوا هذه البادىء 
الأصول جميعاً » وجدوها وأقاموا عليها مذاهب فكرية واجتماعية متماسكة 
خرجوا بها من نطاق الافكار المستقل بعضها عن بعض الى إقامة البناء المنظم 
الواحد ذي القواعد والاركان ! 
ثم إن لما انبثق من وجود علي قصة في تاريخنا ذات فصول عجاب! 
قصة تناولت خطوطها الكبرى من شموخ علي ومن صموده ورات تنسج 
حوادمما أيدي الزمان ! إا قصة الثورة التي عاشها العام العرني خلال عصور 
قامات تناهى سوء حاطا ي الاستئثار والامتهان وطغيان لبالي الاستبداد الرهيب ! 

فلا قوي فيها ‏ بمقياس قوة البهيمة ‏ إلا وهو سيد" مطاع ينكل ويقتل 
وينهب ويسطو ويضرب الحلق بالترويع ! 

ولا لص" فيها الا وهمته أن يأكل الناس مع الاكلين ! 

ولا سفاح إلا يورفافة الأ ناء AS O‏ 

ولا جاهل إلا وقصره من جماجم المفكرين ! 

ولا عبد إلا وله مأثرة" في قتل حر ! 

ولا تافه إلا" وبمشي في الأرض مرحاً وهو بحسب أنه يخرق الارض وأنه 
يبلغ الحبال” طولا ! 

ولا جترو وعواع من جراء هؤلاء إلا وله رأي وصوت ويد في نحديد مدة 
الحياة للاحياءء وكأن” تاريخنا من ثم فصل من تاريخ الانسانية العام الذي 
عرف من هذه المظالم كثيراً او قليلا ! وعلى سبيل المثل العابر: أفلم يحكم 
« سيراكوز » ني .العصر القديم طاغية حقير يدعى دينيس فيبيع افلاطون العظيم 


رقيقاً فيفتديه أسحد اصدقائه ورد اليه حر بته أ م يموم بعك دبئيس إن له 
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احمّر من ابيه يدع دينيس الصغير + فيعقد النية على ان ينكل بالفيلسوف 
الخليل» فينجو الفلسوف للمرة الثانية ؛ م يعود ويعتزم قتله » > فينجو هذه المرة 
أيض بأعجوبة على يد أحد تلاميذه المخلصين ؟ 

ل أنها قصة الثورة الي عاشها العالم العرني خلال المهالك المفزعة في 
ضمائر الأحرار وعلى ألسنتهم وبأيدبهم . وهم كثير في طليعتهم تلاميذ علي 
الآخذون من جه وخلقه وصموده. في وجه الاستبداد» والممثلون للقوى المعارضة 
ي حكم الطغاة في أكثر أدوار تاريخنا المتوسط والقد.م . 

ثورة الانسان المرهق المظلوم الذي تبنى قصة الدفاع عن نفسه وعن 
المستضعفين والمضطهدين عتاراً أو مسوقاً لا فرق . وقصة هذه الثورة الطويلة 
اتی عثلها كثبرون فقال بعضهم ابا خی كلهنا ا وقال بعضهم انبا 
شر كلها فأنكروهاء جديرة بأن تدرس في ضوء جديد وهي في حقيقتها البعيدة 
الي نراها استمرار مشدود على الزمان لقصة علي ذاءها مع حار بيه بالسيف 
والحيلة . وهي بذلك صفحات من اا ميل قاد عا و 
آباء لنا سابقون: فكانت لنا تعويضاً عظيماً عما ي أمسنا من أثام واعتداءات ! 

وخلاصة القول» اننا اذ ننطلق من التطاق العربي الى النطاق العالمي الوسيع . 
ومن حدود الزمان العربي المقيد بتاريخين متقاربين الى حدود الزمان العالمي الذي 
بشمل بدء وجود الانسان حى عصر النهضة في اوروباء والذي عاش فيه 
عبافرة' عظام: وسنت دساتير » وقامت ثورات اجتماعية وأخلاقية وسياسية: 
لا بد لنا ان ندرك ان لابن الي طالب مكانة بين هؤلاء الأفذاذ اصحاب 
الدساتير ويحدثي الثورات؛ فما هي هذه المكانة ! وما هو محل الرجل بين أولئك 
اليجال ؟ 

اليس من الغين ان يدور الحديث في اكثر المؤلفات الموضوعة عن ابن 

الي طالب حول موضوعات تكاد تنحصر ي واحد يدور فيه کل محث وکل 
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جدال » وهو إن جاوزه فللكلام على الضرب بالسيوف حى تتقوس والطعن 
بالرماح حى تتقصف » ثم عن مقاتليه تنحط عليهم الطير من الماء وتمزّقهم 
سباع الأرض ؟ ! 

ان هذه الأمور موضوعاً في تاريخ علي ولا ريب» لأن أخبارها انحسرت 
عن الف قضبة وقضية في التاريخ البعيد . ولكن جوانب العظمة الحقيقية في 
ابن اي طالب ا كر من ذلك . وهي إن" درست فلكي تتوضح بعض الحفايا 
التاريخية في حياة الرجل وحياة معاصريه؛ لا لكي يدور على عورها كل بحث 
وكل نقاش . 

لقد جهدنا أن يحفل هذا الكتاب بنظرات جديدة تتعلق بعصر على » و بنظرات 
موسعة جديدة كذلك تتناول عبقربته › 9 بالثفائة جامعة تشمل ما انطوى 
عليه تاريخ الإنسانية من معى الإنسان بوصفه كاثناً اجتماعياً وكيف تدرج 
هذا المعبى من طور الى طور وفقاً لسير التاريخ العام . لنوضح بعد ذلك ما 
أمكننا أن نوضح من معى الإنسان عند علي بن أي طالب بالمقابلة بينه وبين 
مفكري العصور من بعض الحوانب» وبين مبادئه العامة ومبادىء الثورة الكبرى 
المعروفة بالثورة الفرنسية بوصفها مجمع ما في الإنسانيات القديمة والمتوسطة من 
معنى الإنسانء ثم بوصفها خائمة عهود في تاريخ البشر وفانحة عهد جديد ! 

وما أثبتناه أيضاً في هذا الكتاب أبحاث تتناول كلا من علي وسقراط بالتحليل» 
ثم تتناول الرجلين بالمقارئة والموازنة في فلسفة الأخلاق وني غيرها من شؤون 
الإنسان . ويحث بدُظهر أن عليا يمثل في جملة كيانه جانباً عظيماً من العدالة 
الكونية الشاملة . ودراسة واسعة الغرض' منها الكشف عن مقدار ما في شخصية 
ابن أني طالب من ناسك لا يصح بغير وجوده بحث ولا بستقيم رأي . ولقد 
بدا 5 من اساك هذه الشخصية ما دهش ويلعجب . ّم أحاث تدور حول 
ب 2 في التاريخ العرني وفيها كشن عن الأغلاط الي رضيها أكثر 
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المؤنفين لأنفسهم بصدد هذا الموضوع الدقيق . وأخرى تتناول أثر علي في 
الخ اران خلال العصور المتوسطة . ودراسة” خاصة بعنوان: الامام علي 
والقومية العر بية . ثم دراسات كثيرة غيرها . 

وقد مهدنا ذه الابحاث جميعاً برأي لنا مفصّل في اساليب الباحثين ساعة 
بدرسون تار يمنا القديم ويرون آراءهم في قضاياه . وبفضل نتحدثنا فيه عن الحدود 
الحقيقية الي عكتنا ان تدرس _تاريخنا ضمنها . وأنبيناها بالنظر في الدراسات. 
الى وضعها المؤلفون العرب والاجانب عن ابن الي طالب وبابداء رأينا فيها . 

5 أن نوضح أمراً يتعلق با أشار اليه بعض النقاد من مقاطع هنا أو 

هناك هى أقرب الى الشعر منها الى البحث . ولا كان هذا الأمر موضحاً في 
الفصل الذي عقدناه عن الأوروبيين والإمام: فقد كفينا نفسنا والقارىء عناء 
إيضاحه الآن . وإن” ردنا على هذا التزمئت المنسوب زور الى العلم» والذي 
يريد أن يلب النار حرارتها والريح عصضفتها والنهر مجاريه» والذي لا نری 
فيه إلا كلالا” وعجزاً يتستران برقع صنعاه وقالا إنه من صنع العلم ؛ »> لجدية 
أن نلفت اليه النظر لأنه يتناوك جوهراً في أسلوب الدراسات. لا عدرضاً 

وأن' نكون قد أنصفنا بعض أطوار تاريخنا وأفدنا منها عبرة” بي سيرنا الصاعد 
مع مركب الحياة المتجددة أبداً. أسوة” بغيرنا من إخواننا البشر الذين يُفيدون 
روعي ا ` بغيرنا وبأنفسنا ساعة فيد من تاريخ الإنانية 
الشاءلى . كم رجاؤنا من هذا الكتاب . 


بروت. ١‏ اذار سنة ۱۹6۸ 


عو رب ارہ مر دال 
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القامة 


لنا في حياة العظماء معين لا ينضب من الخبرة والعبرة 
والإيمان والأمل > فهم القمم الي نتطلّع بشوق إليها ولهفة» 
والمنارات الي تكشح الدياجير من أمام ارجا وان : 
وهم الذيق ددن تهنا اشا وبالهياة اها اة 
السعيدة . ولولاهم لولأا القنوط في كفاحنا مع المجهول : 
ولرَعْنا الأعلام البيض من زمان وقلنا للموت : نحن أسراك 
وعبيدك يا موت . فافعل بنا ما تشاءُ. 

إلا انعا :نا اسعطلمها بوا افرط بون اتحاي فار 
لنا بشهادة الذين انتصروا منا . وابن ابي طالب منهم. 
وهم معنا في كل حين » وإن قامت بيئنا وبينهم وهدات 
سحيقة من الزمان والمكان . فلا الزمان بقادر ان يخنق 
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اصواتهم في آذائناء ولا اکان بماحر صورهم من أذهاتنا . 
وهذا الكتاب الذي بين يديك خير شاهد على ما أقول . 
فهو مكرس لحياة عظيم من عن عظماء البشرية » أنبتته أرض 
EE‏ . وفجر يدانت E‏ به الاسلام ؛ 
ولكنه ما كان للاسلام وحده . وإلا فكيف لحياته الفذة 
أن تلهب روح كاتب مسيحي في لبنان » وي 1۹ › 
فبتصدى لما لويد والتمحيص والتحليل »› ويتَغْنّى تغي 

الشاعر اليم بمفاتنها وماثرها وبطولاتها ؟ 

وبطولات الامام ما اقتصرت يوماً على ميادين الحرب . 
فقد كان بطلا في صفاء بصيرتهء وطهارة وجدانه » وسحر 
يانه & اوق اإتفانيهه : وعرارة: :انمانة 2 بعر دعتهء 
ونصرته ر والمظلوم من الحارم والظالم وتعبّده للحق 
اال له الحق . وهذه البطولات : ومهما تقادم بها 
العهد > لا تزال مقلعاً غنياً نعود إليه اليوم وفي كل يوم 
کا الرحية: الى ا ا و 

ا القارئ الى الكشف عن مواطن 
عة في هذا الكتاب . فهّي نا بيان ج 
هنا وهناك إلى سوامق من الصور الشعرية . المشبوبة العاطفة > 
الزاهية اللون » العذبة الرنّة . ومنها اتزان في التقدير والتفسير. 
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ومنها محاولة جريئة في نقل علي وآرائه السياسية والدينية 
والاجتماعية ولاقتصادية إلى مسرح الحياة الي نحياها 
اليوم . وهي محاولة بارعة وموفقة » ما فطن لما الذين كتبوا 
في الموضوع من قبل . ناهيك باجتهادات جديدة في تفسير 
بعضن الأحداث الي .رافقت. ياة الامام. تفسيراً. يغار 
النمط الذي درج عليه مؤرخوه حى اليوم . 

إنه ليستحيل على أي مؤرخ أو كاتب» مهما بلغ من 
الفطنة EY‏ سو قن أل فة كر 
كاملة لعظيم من عيار الامام عل » ولحقبة حافلة بالأحداث 
الجسام كالحقبة الي عاشّها . فالذي فکره وِيَأَمّله » وقاله 
وعمله ذلك العملاق العربي بينه وبين نفسه وربه ليما 
وتسيب لذن ول و شوو رقو اک ر هما 
عمله بيده أو أذاعه بلسانه وقلمه . واذذاك فكل صورة ترسمها 
له هي ضورة: تاقمية: ل ا رتساو نا ر چو ھا أن 
تعيض «بالضياةة. 

إلا أن العبرة في كتاب من هذا النوع هي في تفخص 
ما اتصل بنا من عمال عل وأقواله .لم في تفهمه تفهماً 
دقيقاً : عميقاً. ثم في عرضه عرضاً تبرز منه صورة ألرجل 
كما تخيله المؤلف وكما يشاؤك أن تتخيله . 


۲١ 


'ويقيني ان مؤلف هذا السفر النفيس › بما في قلمه من 
لاف ا وما في وجدانه من إنصاف . 
قد نجح الى حد بعيد في زسم صورة لابن أبي طالب 
لا تستطيع امامها الا ان تشهد بأنها الصورة الحية لأعظم 
رجل عرلي بعد النبي . 


بسكنتا 
اين ضر 


۲ 


ارض[ العوزانكت 


مهدالسيوهة 


أرض هي المعجزة بما كانت» وهي المعجزة با ستكرن ! 

فلوات عظيمة الاتساع لو جادها الغيث ومدآها بالحضرة والنضرة والرواء 
لأطعمت جياع ا.نيا وكست عدراة العلمينء وفيها من الامتداد ما لا يحده 
تال ولا يضبطه تصور . ولكنها بتواد ما تزال” ف أول نكوينها من رمال 
متعرجة ملتوية تموجت أو تصلبت ا لعبت بها زعازع الربح و ا 
تثور . ومن كبا هنا وأودية هناك جعلتها اللوافح من حب الرمال 9 من 
عجب تقعد وتقوم . ومن جبال جرد قليلة الارتفاع هي الحداب نجمم 
و وعلا علو هزيلا . ومن قفار بركانية لافحة استوت صلبة أرضها ذات 
حجارة سود تخرة كأنها أحرقت بالنار فهي مقذوفات تحمّدت حرارة 
5000 حرات وخا لما أسناء ونا ليون الأسماء ١‏ إنيا فلات "لا 
تصلح للزراعة ولا للاقامة »> وني الزراعة عة السكتى . وهي في ذلك من 
أشد أقاليم العالم حرارة وأقلها سماحاً بالتدى على الرغم من بحار ثلاثة حيط 
بها . وقد جودها الث في ؛ يعض الأقاليم فيكسبها شين من الطرارة» قير يصون 
مواسمه فيخرجون إليه بكل ما هم من إبل ونساء وأولاد . إلا أن ريح السموم 
وهي شر ريح تثور في جنبانها وأواسطها فتقضي على كل رطب فيها وقد تقضي 
على الحياة . فاذا بالشعراء يعون نسيم الصبا المنعش إذا هب عليهم من الشرق: 
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0 بيتهجون بعيقة من رائحة الحنة ! 
ما أنمارها فلا ہر واحداً فبها دائم الجر بان . ولكن" سل غمزار 2 
حين تقيض الأمطار ي بعيض ا > أخخذة بطون الأودية المشتبكة مسلا 
لاء فاذا بالقوم بحتالون على بعضها بسدود حبس الياه ولو إلى حين . 
أما حيوانتها فغير حيوان سائر الأرض . لقد جعل الله له سوقاً طوالا 
ليسمكنه أ ال E E‏ را في عرض الفلاة . كما جعل لبعضه 
حفأ مستديراً 5 لا تغرق سوقه في الرمال . وهيأ له من قوة الاحتمال 
والصبر بمقدار ما هيأ لموطنه من وعورة المسلك وأهوال الطريق . ثم خصه بمقاومة 
الظمأ والقيظ » وععدة نحتزن المياه لاام . وقد تستخلص هذه الميام” باحدى 
الوسائل فيشر بها البدوي» صاحب البعير . الذي سماه ألفاً من الأسماء . 
ونبشهاء ولن. أسهب في وصفه» ثادرء شائك” حران: ظمآن العروق) 
أا بيوما فمن الخطا أن" 5 با . فان هي إلا مضارب تنفخ فيها 
الرياح اللافحة 00 الخر القائظ فإذا ۳ 2 5 2 e‏ 
ا كوا ل 0 حيث يشاؤون: أو يقرا في مکانٍ آهان ٤‏ فهم على 
أما آلة العيش فيها فالأسودان : التمرٌ وما كان من الاء . بالاضافة الى ما 
قد يكون من لحم الإبل وقنص البيد . 
وحمل طببعة الصحراء قاطنيها على الغزو فالاقتتال . فالئزاع الدائم هو 
نظامهم الاجتماعي في الاصل ! 
لى صحارى اخريرة وداراما للقي الس رداءة من لهيب فاذا الصعلوك 
بشوي على حصاها الذلب الصر يع أو الشاة الجزور . 
دئل صحارى الخزيرة وداراما بحم الضجر القاتل والسأم” المر . فمشاهدها 
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واحدة” لا تتبدل” في انبساط من عبط الرمال على قلّة الواحات» وني الأمل 
الكليل الذي لا ہیی“ له اللات انعقاداً ولا امتداداً . 

وليس من شأن هذه الطبيعة القاسية» وهذا العيش الرتيب» وهذا الوجود 
الصعب» أن" تمخلق في أهل الصحراء شعوراً بسعة ال ول الحياة 
وامتداد قيّم الحير مما يلين النفس” ولا القلب . فمثثل هذه الأحاسيس 
تنبت في الواحات الخاّضر لا في المّهنامه البيدء ولدى الناعمين بالعيش 
لا في قلوب التاعسين . 

ولا عبرة في بعض قرى الحزيرة العامرة في ذلك الزمان . فهي قرى تتناثر 
هزيلة” عجفاء » كثيبة” سوداء » بين حرات سودء تباعد ما بينها مجاهل” 
يضل فيها الدليل” ويعبس” وجه الأرض ! أما عسمرانتها فأشبه ما يكون بالقليل 
الى جانب الأقل"» وبالعسير الى جانب الأعسر . وهي فوق ذلك خاضعة 
لجو الصحراء العام من حيث قسوة المناخ» وطغيان الفاقة» وبعد الأسفارء 
والعزلة عن مآني العالم: الهم" الا ما كان في بعض أرض الطائف ويب 
من ثروة نسبية . 

ا فبيت" للاوثان ! 

أما أهلهاء فتجتار من مقاييسهم أَعمْذ" الروح بالدينار ! 


شظف من العيش في جحيم من الرمال» في سأم من الحال» في يأس 
من الغد ماحق ! هذه هي جزيرة العرب ! 

ا أليس من العجب أن يكون ني هذه الأرض إنسان” وي جوارها 
خصب ورواء: وغذاة وكساء ووفئرة” من کل عيش تكفي من عبر إليه 
سبیلا ! 

وجود هذا الانسان ي هذه الأرض لا يبغي عنها بديلا ولا يرضى بغيرها 


¥ 


موطناً وقد حاصرته جباله ونحاره وآفاقه وصحاريهء هو المعجزة الي كانت : 


معجزة الصحراء قبل ثورة محمد وثورة علي ! 


ولكن'2 ما ينابيم الأرض إذا تفجرت بالحير ! 

اجات النعم إذا اشتعلت بالحضرة ! 

ما ثروة الدنيا إذا تجمّعت ني بلد ! 

ما رطوبة الليل وأنداء الصباحء وأنفاس الصبا ! 

ما أجسام نقم على ناعم العيش في أرضر تدر العسل” واللين وتعطي المر 
واللبان ! 

ما ضحك الطبيعة» ومرحها. وتوثبهاء في كل فردوس ! 

ما كل 7 e‏ للدنياء دون جريرة العرب . أن تعطه يومذاك ! 

ما كل ذلك شأناً وقيمة” إلى جانب ما ستطلم به ارض” المعجزات على 
الدنيا ! 

لقد أطت على الدنيا يومذاك بما هو أجل وأعظمء حين تنادى الكون. 
ونوحد الزمن. وصفت اليتابيع ٠»‏ وانجلت فيم الحياة» وانطلق ضمير الوجود 
في محض من الانسانية المطلفة وني فيض من تمجيد اللحير وتصعيد الطبيعة 
وعكذديد الفضيلة . لحل خد حية 98 تزيل عار حراء » مد ن 
عبدالله ! م لتستمر في صفوة الحيدرين: الثائر العظيم علي بن أني طالب ! 

بعسث هذا الكاان العظم» واستمراره في ابن عمه العظم» تجسيداً للحقيقة 
٤ 5 . Ru . 5 1 ٠ 1‏ 8ق 
لعظمى . على مثل هذه الآرض. في قوم من مقاييسهم أعمذ الروح بالدينار» 

3 3 9 2 E “أ١ المعيدءة‎ 

هو المعجزة الي ستكون: معجزة الصحراء بعد محمد وعلي » صاحبي الثورات 
الاجتماعية الخيرة على بؤس ذلك الحيط وذياك الزمان ! 


۲A 


من ميب الصحراء الحرقة وهج ني عينيه ! 

ومن انبساط الرمال أمام وهج الشمس صراحة” على شفتيه ! 

ومن جنائن يرب وخمائل الطائف. ومن واحات الحجاز السابحة في الفضاء 
كا نبا زاره في حيط من الرمل نحت ضوء القمرء نداوة” في قلبه 
ورفق” في دمه ! 

ومن عصف الرياح الموج ثورة” في خياله ! 

ومن بيان الشعر ونور السماء» سحرر ٤‏ لسانه وبس ي روحه ! 

ومن صدق العزيمة ولغة الفكر» مضاء في حسامه ورسالة” في يمينه ! 

ذاك هو محمد بن عبداللهء ني العرب» ومحطم الوثنية الي أقصت الانسان 
عن أنحيه الانسان: وثنبة المالء ووثنية العادة» العنصر اللحرقاء ! 


كان بنو قريش محتصرون الدنيا بدرهم يزلق من يد الأعراني لري 


جيو بهم ! 
وكانوا بو جز ون قم الحياة بتجارة رامحة وكسب يضاف أ كسب ء وقافلة 


تسير في الشعاب والأوهدة وتقطع الببد على حَدأو التوق ولا تجد لها مقيلا 


۲۹ 


7 الد‎ n 1 “IL - 0 ل“ م‎ i 
غير ظل من دوحة, قلرتشية» ولا موثلا إلا في مكة الوثنية حيث بعتز الدرهم‎ 


يخم و 1 00 [ 
به الدنا 5 تقول : 


إن للانسان قيمة” غير الي تعرفون !وإ للاعرابي السادر في جاهل اليد 
رسالة” غير الي تزعمون ! 
ذلك الصوت ٠‏ کان صوت محمد ! 


وجذات سد" وعم في طريق الحماقة: وحدوا السير في مهاوي الضلال: 
وطفقوا دون ناتم ولیس هم في وأدهن” من حاجةٍ إلا اتباع العادة وتمكين 
ما حرف الانسان” من آيات الخالق» وما أنكر من جمال الطبيعة: وما شوه 
من قلنة 0 ا 

ترد د ف أسماعهم صرت زفق" حورت عله نسمات الحنان وخفقات الحب 
وهمس' الحياة يقول : 

إليكم عن الوأد يا عباد الله ! للأنى منكم مثل ما للذ كر ! وليس محلوق 
على آخر حق الحياة والموت» وإتما هو الله من بحيي ويميبت ! 

ذلك الصوت. كان صوت محمد ! 


وانطلق الأعراب بتفانون بح السيف ويتقارعون بألسنة كأنتها سياط الححم» 
ويلشمون أفواه العذارى على شفار المهنّدء فاذا هم خط من فوارس" يتفخرون» 
ورجال ينصرعون. وأطفال بصرخون ويستغيثون: وينشأون على غير الموداة 
وغير الاخاء . 1 


ودوى : ي خبامهم قوت أشد قصفاً من الرعد: امد" هول من العاصفة » 


. 


يرد د ويقول : 
ما هذا الذي تصتعون ! ألكُم أن تقتتلوا وتم إخوة” في خالق السماء 
د من عمل الشيطان والسلم أولى بكم وفيه ذاواق” النعم الذي 
تشتهون 
ذلك ار كان صوت محمد ! 


وأدرك العرب الزهو كا لم يدرك شعباً ولا أمّة ! 

وأبدوا من الاحتقار للأعاجم ما يمُبديه الاعتداد” والغطرسة واللملئق” الأعجف” 
العبر بيد . فنال الأعجمي من الامتهان ما أزرى بكرامته كانسان . فشق” ذلك 
على صاحب الرسالة فأفاق المتغطرسون على صوت 0 

لعل لحر قر على أعجمي إلا بالتقوى . والانسان أخو الانسان 
لع تعره 

ذلك الصوتء كان صوت محمد ! 


أما المعذبون في الارض 

أما المشردون الذين لفحتثهم سموم الصحراء» ونبذآهم المجتمع الأجير : 
وضَيقت عليهم الحياة فباتوا من الوجود أحقر من ذرّات الرمال» وصاروا مز 
العيش على الصحائف السود؛ أما أولئك فهم” أصدقاء صاحب الرسالة » كا 
كان الفقراء والمنبوذون أصدقاء المسيح عيسى بن مريم وأصدقاء غيره من عظماء 
الأرض . وهو من أجلهم جعل الحكم شورى وحرم الاستعباد واستغلال 
الانسان للانساتء وأمم بيت المال وجهود الناس » وأفب ظهور أعمامه القرشيين 
بالسياط الحيرةء وتطلع يحملة كيانه الى وحدة الكون مجسّداً في إله» وهم 


۳١ 


بُغرون به السفهاء والصبية” فيرجمونه بالحجارة ويسخرون منه ! 

أا أولئك المعذ”بون في الأرض «المشردون والارقاءء الذين كان منهم بلال 
مؤذان الرسول وأول مؤذن في الاسلامء فهم الذين تفتحت قلومهم على صوت 
أعمق” صدكى من نشيد الصباح وأمدا سلطاناً من ج“ جتح الليل» وأفعل” في 
ان هن صوت القدر : 

والخلق كلهم عيال” الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله 0 

ذلك الصوت» كان صوت محمد ! 


أما خصومه وراجموه والساخرون بهء فقد تلقوا عن لسانه هذا الصوت 
ابی : 

و كنت فظا غليظ القلب لانفضًوا من حولك . فاعف عنهم» باستغفر 
هم» وشاورهم في الأمرء وإذا عزمت فتوكل” على الله إن الله بحب المت وکلین ب" 

ذلك الصوت. كان صوت محمد ! 


أما امحاريون في سببل حياة أفضل» وأما أنصاره ضد الشرء وأما من قد 
تلحدا نهم نفوسهم ببدر الحقوق والكرامات في ساعة الحهاد والذود عن «الثورة 
القويمة» فقد ثبتت في قلوبهم هذه الكلمات الرائعة 

دلا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً فاناً ولا منعزلا 
بصومعته» ولا تحرقوا حلا ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناء) "ا 

دلك الصوت. كان صوت محمد ! 


وحمل العرب من ابن عبدالله ذلك الصوت الكريم . وامتد وا به أل أمرهم 


(۱) من اقوال صاحب الرسالة . (۲) من صورة آل عمران . (۴) من اقوال صاحب الرسالة , 


۳۲ 


على بسئطة الأرض حى أغرقوا فيه كل ذي تاج وسلطان . وحتى أوثقوا الصلة 
بين الانسان والانسانء وبين الانسان وروح الكائنات التي جسدها ني 
الصحراء إا سوياً لا شريك له ! 

واتسع ظل محمد بن عبدالله وتعاظم حى اكتنف العام القديم . فاذا هو 
من مطل" الشمس الى مغربها أرض” تنبت احير والمعرفة” والسلم ! واذا بني 
الصحراء بمد” بده فوق الدنيا ليبذر في أرضها بذور الإخاء والحب . 

وصار لدولة المرب رجل” في المندء ورجل” في الاندلس ! 

وعقد على جبين الشمس تاج شعب عظم ! 


وكانت؛ على هذا الصوت» الدعوة الى الإخاء الانساني . وكان رفع أيدي 
الحكام عن الشعب وأمواله وجهوده » ومساواة الناس في الحقوق: الصغير والكبير ؛ 
المحكوم والحا كم » العرني والأعجمي › فالناس كلهم إخوان متساوون . 

وكانت» على هذا الصوت» الدعوة الى تحرير المرأة من جور الرجل» 
وتحرير العامل من ظلم صاحب العمل» وتحرير الرقيق والخدم من العبودية 
والموان عا محمله فكر الزمان وتأذن به طبيعة” المحيطء وإشراك” الشعب في 
السلطان؛ على غير ما رأى فلاسفة الأولين الذين قرروا حرمان العمال والصتاع 
والموالى من الحقوق المدنية ل ١‏ اتحطاط » ما عارسونه من المهن والصناعات» 
وجعلوا الدنيا طبقات في الحقوق والواجبات ! 

كان اکر E‏ أن يكون من الخير العام في منطق ذياك الزمان 
وإمكانات أبنائه . 

حرم الرّبا واستغلال الانسان للانسان ! 
وكان صوت علي بن أي طالب ! 
وكانت ثورة” على مجتمع آخذ من كل بغي وعدوان ! 


۲۳ 


اشضرالم لاق 


الامام عل" بن ابي طالب» عظيم العظاء نسخة” 
مقردة” لم ير لما الشرق ولا الغرب صورة” طبق 
الأصل لا قدماً ولا حديفاً . 


على هَامّة الشَارغٍ 


ما هو من الآدميين إلا“ بمقدار ما 
يسمون مقياس الصمير والوجدان . 


هلا أعرت دنياك أذناً صاغية” فتخبرك بما كان من أمر عظم ما أعطث 
الدنيا ان تتحداثئك عن مثله الا" قليلا بين جيل وجيل ! 

هلا" أعرت دنياك أذ وقلباً وعقلا فتثلقي إلى كيانك جميعاً بخبر عبقري 
حملت منه في وجدانها قصة الضمير العملاق يعلو ويعلو حتى تهون عليه 
الدنيا وتبون الحياة . ويبون البنون” والأقربون ولال والسلطان ورؤبة الشمس 
المشرقة الغاربة . وحتى يتدفع بصاحبه ارتفاعاً فما هو من الأدميين الا عقدار 
ما شرن عقياس الضمير والوجدان ! 

هلا" أعرت دنياك هذه الأذن وهذا القلب وهذا العقلء فتروي لك مع 
المعري» ومع الطببين من الاقربين والأبعدين» قصة الشهادة تصبغ الفجر 
والشفق بدم العدل والحق الصريعين» فاذا دماء الشهيد في أواخر الليل فجران. 
وني أولياته شقان ! 

هلا" ضربت بعينيك حيث شثت من تاريخ هذا الشرق» سائلا” عن فكر 
هو من منطق انعبر نقطة” الدائرةء تشد إليها آراء جديدة في الحياة والموت» 


۳۷ 


ونظرات عميقة في الشرائع والأنظمة والدساتير وقوانين الأخلاق. وي مكانما 
من الجموعة البشرية على صعيد التعامل والتعاطي وربط الانسان بالانسان في 
مجتمع هو من الكل وللكل على السواء ! 

هلا e‏ أتتج للناس مذهباً في الحكمة هو من مذاهب العصور 
ومن نتاجها القيم ‏ بره الاولون فورثونه الابناء والأحفادء فيجتمعون له 
فيأخذون منه بقدر طاقتهم على الأخذ وما بتركونه فهو لاطالعين المقبلين ! 

هلا" سألته عن ذكاء غريب أورث صاحبته الشقاء والناس” منه في نعم . 
ومد أمام أنصاره وأخصامه الطريق وما يزال ! ذكاء العام الباحث عن كل 
علة وكل نتيجة؛ الراغب ي الاكتشاف و«التبيين وتركيز ذاته على قواعد 
ونواميس + العميق الواسع الادراك؛ السابر الأغوار حتى لا تفوته أعمال الناس 
وهي ما تزال في نفوسهم خواطر وتي رؤوسهم أفكاراً ! ذكاء العام الذي أوني 
من المواهب ما جعل علمه متصلا بكل علم أخلاتي جاء بعده في هذا الشرق. 
بل أصلا له ! 

هلا عرفت بين العقول عقلا نافذأ كانت له السابقة في إدراك حقيقة 
كبرى هي أصل الحقائق الاجتماعية وعلّة تركيب امجتمع وتسييره على هذا 
انحو دون ذاك؛ وهي الموضوع الذي تدور عليه دراسات الباحثين العلماء 
في الشرق والغرب اليوم بعد ألف وأربعمائة عام وما بنيف تمر على إدراكه 
إياها . ولا نعي بها إلا واقع الاستغلالية وأساليبها في الاحتيال على قواعد 
الطبيعة» وني تضليل العقول عن اسيابها الصحيحة ونتائجها المحتومة . وتفاهة 
بنطتها ل صنعه الأغنياء لاستثمار الفقراءء والحكام لاحتكار مجهود الناس . 
وبعض الالهيين لتثبيت سلطانهم على الأرض ! 

هل عرفت العقل الحبار بقرر . منذ بضعة عشر قرنآء الحقيقة الاجتماعية 
الكبرى الي تضع حداً لأرهام لا ألف مصدر ومصدر فيعلن انه «ما جاع 


مم 


فقير إلا" بما ممع به غني » ثم يردف قائلا لتقيم هذه الحقيقة: ها رأيت 
نعمة" موفورة إلا" وإلى جانبها حق مضيع ! » أما إلى أحد علماله فيبعث 
بهذا القول في صدد الحديث عن الاحتكار» باب الغبن الاجتماعى ودعامته : 
« وذلك باب مضرة للعامةء وعيب على الولاة» فامنع من الاحتكار 21 
هل عرفت عظيماً دله عقله الحبارء منذ بضعة عشر قرناً» على اكتشاف 
سر الانسانية الصحيح فاذا سيرها متصل” اتصالا عميقاً بالشعب الذي لم 
يكن حكام زمانه وملوكه ليقيموا له وزناً أو ليشعروا له بوجود إلا" في نطاق 
ما يكون لحم سلما ومطية . فاذًا كان رافاييل قد اتخذ من إحدى فلااحات 
الريف الإيطالي تموذجا للعذراء أم” المسيح ليضع في هذا التموذج كل ما يبه 
وبريده من معاني الكرم الإنساني؛ وإذا كان تولستوي وفولتير وغيتي قد ملوا 
في صنيعهم الفكري والاجتماعي ما هو من روح رافابيل في صنيعه هذاء 
فإن ذاك العظم قد سبقهم اليه بمثات السنين مع الفارق بين ظرفه الصعب 
وظر وفهم المؤاتية» وبين مجتمعه الضيق وجتمعاهم الواسعةء فاذا هو محارب 
الملوك والأمراء والولاة والأثرياء ! يحارب عبثهم وسخف تفكيرهم في سبيل الشعب 
المظلوم المهان فيتقسم قاثلا : « وام اللهء لأنصفن” المظلوم من ظاله ولأقودن 
الظالم مخزامته حتى أورده منهل” الحق وإن كان كارهاً » . ثم يطلق في آذان 
أعراء زمانه العابثين هذه الصيحة المدوية الي يكمن وراءها من المعرفة الحقيقة 
أهل الارستقراطية التافهين » المتعالين على تفاهتهم: ولحقيقة الشعب البائنس 
الشقى» ما لا مزيد عليه فبقول بايجاز كأنه صوت القدتر : «أسفلكم 
أعلا كم » وأعلا كم أسفلكم ! » . وما بقصد من وراء هذا إلا الاشارة الصريحة 
الى ما يسخفي 0 والخور من مواهب أبناء الشعب في الحير . وإلى ما 
في ثياب الاقطاعيين والحكام والحتكر ين من شياطين الشر وأبالسة الأذى 
لكر : 


هل عرفت عظيما ساق الى مدارك الناس حقيقة” إنسانية قدعة كالأزل؛ 
باقية كالأبد» عميقة حتى ليستشفتها كبار العقول والتفوس كل" منهم على 
نہجه ووقّق مزاجه؛ وح اليأنى العاديون إلا" العيش في ظلالها وهم لا يعرفون . 
فاذا بهم يرضون با قط هم الأجداد والآباء من أفكار وآراء لا تتطلب منهم 
عناء ولا جهداً لأنها أنزلت فيهم منزلة” العادة والتقليد . حقيقة كانت أساماً 
لفلسفات إيجابية» وأخرى سلبية» وأعني بها البحث عن المطلق للاستقرار . 
والبحث عن المطلق لا يعي في أعماقه إلا" البحث عن الحقيقة في وجه من 
الوجوه . يتعاون في هذا البحث العقل والقلب واللحيال وما ينبثق عنها من خا 
ثم الظرف والمناسبة والدوافع والنوازع على اختلاف معانيها وأشكاها . وقد أدرك 
هذا المطلق على حو معين . ثم أدرك بعقله وقلبه ان في كل استقرار على 
المطلق قوةءٍ فاذا هو مثال هذه القوة؛ وإذا قوته تبدو في انتصاره وانكساره 
على السواء لأنهاء هنا وهناكء هي الغالبة القاهرة سيان عندها النصر والطزيمة 
في ميدان القتال وميدان السياسة وكل ميدان . فليس في الغلبة او المزيمة محك 
ها؛ فهي إعا تحمل بذاتها كل مقياس وکل ميزان ! 

هل سآلت تاريخ هذا الشرق عن صلابة العقدة لا توا الزلازل” ولا 
يشو بها من البراكين وهن ! وأي زلزال أشد” على العقيدة من ائتمار أقله 
إجماع ا وهم كم أقوياء. على التخطئة والتكفير وما الهم نع 
ذنوب ! أي بركان أحرق” للعقيدة من التهديد بالموت المحتوم» ثم من 9 
نفه! م. هل سألت كيف يكون الصراع من أجل العقيدة لا وارب ولا 
بساوم» للا بنطري على نفع ولا يدور في نطاق من الأثرة والاستعلاءء اللهم” 
إلا إذا كان بجاح العفيدة هو النفع والاستعلاء والأثرة ! 

هل طلبت الى الدنيا أن نناجيك بحديث الرحمة تنطلق من قلب ملأثه 
الرحمة ومن لسان بحري عليه برداً وسلاماًء فاذا هي القوة الغالبة تتحطم 
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على بابها مغريات الأرض النفجرة بالمغريات تأتي من غير مصدرهاء في 
عهد هو عهد القسوة والاستغلال واحتكار النافعم يتقاتل عليها اللحصوم ثم 
يلتقون على قتال صاحب القلب واللسان الرحيمين ! 

هل عرفت البراءة في قاموس الكلمات التي يرد دها الناس ويكتبونها ويعيشونها 
في كثيرهم أو قليلهم وكل” منهم يأخذ منها بحكم تكوينهء تنادي اليها 
أخواتها جميعاً من سلامة القلب وصفاء النية» والطهارة الخالصة الي لو متها 
لا أحسنت لا تشبيهاً بدموع الليل وأنداء الفجر لأنها طهارة” الانسان ما 
قصل فجرٌ ولا ليل! البراءة الصافية الطاهرة تنبع من القلب السليم الطاهر 
الذي تطمين الى صاحبه كما يطمين الشتاء الى حرارة الشمس» وتثق به كما 
تثق الأرض بالماء فتحيا وتخضر ! 

هل عرفت عظيماً أدرك من أسباب المحبة والوقاء فوق ما أدرك الآخرون ! 
ثم ما أدرك هذه الحبة وهذا الوفاء الا" في نطاق الطبع الخالص الذي يجري 
بنفسه من نفسهء فأحتب وما تكلّف حبأء ووق وما تكلف وفاءئء وقهم 
بعميق فكره وعميق حه ان الحرية لها قدسية" يريدها الوجود ويأبى عنها 
بديلا وني رحْبها تدور كل عاطفة وکل فكر ؛ وف رحبها يكون الحب ويجري 
الوفاء صريحين طليقين» فاذا وشرّ الاخوان من تكدف له » وإذا خيرهم 
غير هذا ! 

هل سألت عن حا م عر نفسه أن بأكل خبزاً فيشبع في مواطن يکر 
فيها من لا عهد هم بشبع؛ وأن ' بلبس ثوباً ناعم وني أبناء الشعب من 
اللباس ؛ وأن يقتي درهماً وي الناس فمر وحاجة ؛ ويوصي أبناءه 
م بقاضي أخخاه لكان دينار 


برندي ن 
وأنصاره أده بسير وأ مم نفوسهم غير هذه السيرة ؟ 
طلبه من مال الشعب من غير بلاء» ويقاضي أعوانه ومبابعيه ولان 
أجل رغيف بأكلونه في رشوة من غي . فينهد د ويتوعّد ويبعث إلى أحد 
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لات بأنه ينقسم بالله صادقاً إن" هو شان من مال الشعب شيعا صغيراً أو 
كيرا ليتشدتن” عليه شدة” تداعله قليل” الوفثرء ثقيل الظهرء ضكيل الأمر . 
ومخاطب آخر بهذا القول الموجز الرائع الابجاز : + بلغي أنك جردت الأرض 
فأخذت ما تحت قدميك» وأكلت ما نحت قدميك» فارفع إلي حسابك ١‏ . 
ويتوعد ثالثاً ممن يرتشون ويسعون في الاثراء على حساب المستضعفين» يقول : 
وفاتق الله واردد' الى هؤلاء القوم أموالهم. فانك إن لم تفعل ثم أمكنني الله 
منك لأعذرن* الى الله فبك ولأضر بدك سيفي الذي ما ضربت به أحداً 
إلا دخل النار !» 

هل عرفت من الحلق أميراً على زمانه ومكانه بطحن لنفسه فيا كل ما يطحن 
خيزاً بابسا يكسره على ركبتيه ؛ ويرقع خفه بيديه؛ ولا يكتتز من دنياه كثيراً 
أو فلبلا على ما مرّء لآن همه ليس إلا" ان يكون المستضعيف ولمظلوم 
والفقير ينصفهم من المستغلّين والمحتكرين ويك عليهم الحياة” وكريم العيش ؛ 
فما يعنيه أن' يشبع ويرتوي وينام هائئاً وني الأرض «من لا طمع له في 
المرص »+ وفيها « بطون” غرق وأكياد” حرى ١‏ قائلاء ويا لشرف القول : ١‏ أأقنع 
من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكار الدهر ؟ » ولآن” أقل 
ما في هذه الدنيا شات هو خير عنده من ولابة الناس إن لم يّقم حقاً يرهق" 
باطلا + ! 

هل عرفت في موطن العدالة: عظيماً ما كان إلا" على حق” ولو تأالب 
عليه اللحلق ني أقالمم الأرض جميعاً . وما كان عدوّه إلا" على باطل ولو ملأ 
السهل” والحبل . لأن العدالة فيه ليست مذهباً مكتسباً وإن' اصبحت في نجه 
مذهباً فيما بعد؛ وليست خطة” اوضحتها سياسة الدولة وإن" كان هذا الحانب 
من مفاهيمها لديه؛ ولبست طريقاً يسلكها عن عمد فتوصله من أهل الجتمع 
الى مكان الصدارة وإن هو سلدكها فأوصلتئه الى قلوب الطيبين ؛ بل لأنها ي 
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بنيانه الأخلاتي والأدبي أصل يتحد بأصول» وطبع لا يمكنه أن يحوز ذاتنه 
فيخرج عليهاء حى لكأن هذه العدالة مادة” ركب منها بنيانه الحسماني 
تفلسه في جملة ما ركب منه» فإذا هي دم في دمه وروح في روحه ! 
هل عرفت» في موطن اللحصومات» عظيماً حاربه ذوو المنافع وفيهم نهر 
من ذوي قرباه» وقاتلوهء فخذلت المفاهيم” الانسانية” المنتصرين عليه لأنه 
انتصارٌ للحيلة والمساومة والائتمار وكسُب الدنيا بسيف ظلم غاشم . ورفعت 
المكسر لآن الكسارهء في ضوء العقل والقلب. يتضمن جوهر الشهادة في 
سبيل كرامة الانسان وحقوقه وما يتوق اليه من بلوغه العدالة والمساواة . وهكذ! 
كان نصرّهم هزيمة” وانكساره انتصاراً عظيماً لقيمة الانسان ! 
هل سألت التاريخ عن محارب شجاع فائق الشجاعة» يبلغ به حبه لصفة 
الانسان في مقاتليه» ويبلغ عطفه عليهم أن يوصي أصحابهء وهو المصلح 
الصالح الكريم المغدور بهء فيقول: «لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم» فاذا كانت 
اهز ية باذن الله فلا تقتلوا مديرأء ولا تصيبوا معو رأ > ولا جھزوا على > 
ر جو لاء بأذى ! ١‏ 2 تتجليه عن الماء عشرات الألوف ا من 
طالي دمه على غير حق » ويبلغونه ال ومو مه as e‏ 
عطشاً . فيزلزهم عن الماء ويحتله . . ثم يدعوهم الى هذا الماء أسوة بنفسه وبصحبه 
وبالطير الشارب ولا زاجر لهء 59 يقول : (ما الجاهد الشهيد في سبيل الله 
7 أجرا من قدرّ فعض: لكاد العفيف ان يكون ملاكاً من الملائكة ١‏ 
إذا هو طالته اليد" الآثمة فقضت عليه فال اة بخان اة لآن 


تَعفوا أقرب الى التقوى ! " 
حارب شجاع تتصل ي قليه اساب الشجاعة الغر ببة والفر وسية النادرة . 
بأسباب العطف والحنان العجيبين ٠‏ فیعاتب المتامرين به وله ألمدرة أن" 


يضرب فيصرع . وهو لا بعاتيهم إلا منفرداًء عرزل حاسر الرأص 
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مدججون بالسلاح لا يكاد يبدو هم وجه إلا" من خلال + > م يذكرهم بالاحاء 
إلانساني وبالمودتات؛ ثم ببكي لهم إذا هم حشوا السير في هذه الطريق .. حي 
اذا أبوا. إلا دمه وهو سيف المستضعّف والمجروم» صير لهم حى حى يبدأوه 
الفتال » 5 راح يمرازهم زلزلة” ويقصمهم قصفاً ويعصف 20 تعصف 
الرياح السافيات برمال الصحراء فتذروها بداداً بدداً. وهو لا يصرع منهم 
إلا الطاغية الباغية الذي تبن فيه العداء والقصد للشر ! ثم إذا هو ظفر 
بكى قتلاهم وهم في الواقع قتلى الأنانية والأثرة تأتبهم من المطمع السقم, 
والطوى المنحرف ! 

هل عرقت من الحلق أميراً توافرت لديه أسباب السلطان والعروة كما لم 
تنوافر لسواه فاذا هو منها جميعاً في شقاء وحسرة داتمين . وتوافرت لديه محاسن 
الحسب الشريف فقال : ولا ج محبوه فقال: « من 
أحبني فليستعد للفقر جلياباً » . وغالوا في حبه فقال : « هلك في محب غال » 
بعد أن خاطب نفسه يقول : ١‏ اللهم اغفر لنا ما لا بعلمون ! » فأهوهء 7< 
أشد عقاب ! وكرهه آخرون قوقف منهم موقت الناصح لاخواته في اللخلق . 
ركوو فامتاء ص وأجابوهي بالسباب فقال لحم: «أكره لكم ان تكونوا 
سبابين . » وخاصموه وأساؤوا اليه وما حفظوا له غيبة” ثم خرجوا عليه فكان 
ق غات أخاك- بالا حجان الله واردد هة بالانعام عليه » . ودلا يكون” 
أخوله على مقاطعتك أقوى منك على صلته» ولا يكون عل الاساءة أقوى 
منك على الاحسان » . وأغروه مسايرة بعض الآنمينء ولو إلى حين. حفاظاً 
عل سلطانه ء فقال: « صديقك من نهاك وعدوك من أغراك (i‏ م أردف : 
: رر الصدق حيث بضر بك على الكذب حيث ينفعك ١‏ . وحاريّه من" 
أسدى إليهم معروفهء فخاطب نفسه يقول: «لا ردك بالمعروف من الا 
يشكر لك » . وتحداثوا لديه عن نعم الأرض فنظر الى المتحدث يقول: «كفى 
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بحسن الحلق نعيماً » . ثم عادوا يتغرونه بالنصر يأتيه على أسلوب الحا كين › 
فقال : «ما ظفر من ظفر الام به» والغالب بالشر مغلوب » . وعم من 
سيئات أخصامه ما لا يغرفه سواه» فغخض عنها طرفه وسلا خاطره وهو بردد : 
وأشرف أعمال الكر ٤‏ عملت عما بعلم » . وأعان أعدازه واللجهلة' من 
0 الدهر عليه بما يتدخل التشاؤم بالناس ني كل قلب» فاذا به ما زال 
: ولا تظتن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت جد ها في الخير 
١ ْ /‏ 
هل عرفت إماماً لدين يوصي ولاته بمثل هذا القول في الناس : « فام 
ما أ لك في الدين أو نظي لك في اعلق . أعطهم من عفوك وصفحاك 
مثل” الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحه !» هل عرفت صاحب 
سلطان تمرّد على سلطانه لاقامة الحق في الشعب» وصاحب ثروة أنكر منها 
إلا" القرص” الذي يُمسك عليه الحياةة وما الحياة لديه إلا" نفع إخوانه في 
االخلق ... أما الدنيا فلتغر سواه ! 

م هل سألت تاريخ هذا الشرق عن نهج للبلاغة آخذ من الفكر والخيال 
والعاطفة آبات تتصل بالذوق الي الرفيع ما بقي الانسان وما بي له خيال 
وعاطفة وفكر ؛ مترابط باياته متساوق؛ متفر باحس المشبوب والادراك البعيد؛ 
مندفق بلوعة الواقع وحرارة الحقيقة والشوق الى معرفة ما وراء هذا الراقع ؛ ؛ متالف 
يجمع بين جمال الموضوع وجمان الاخراج حتى ليندمج اعيبر بالمدلول» أ 
الشكل با لمعى » اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس واهواء ء باهواء ؛ فا أنت 

إزاءه إلا ما يكون المرء قبالة” السيل إذ ينحدر «البحر إذ يتموج «الريح إذ 
5 او قال ادبت اا لذي 4 7 لي 


وجعلها إلى غير كران ! 
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بيان” هو من مشاركة الحس السمعي للعقل بحيث يحول لك المعاني إلى 
أنغام هي في حد ذاتها المعاني الكاملة كما تشاء الطبيعة” الحية وتريد . وهو 
یار الحس” النظري للعقل حيث يحول لك المعاني إلى لوحات فنية 
ها خحطوطًها رأشكاها بألوانباء فاذا بك من ذلك في عالم زاخر بروائم الفن 
تتمازج به صور وموسيقى » وأنغام” وألوان ! 

بيان“ لو نطق بالتقريع لانقض” على لسان العاصفة انقضاضا . ولو هداد 
الفساد” والمفسدين لنتفجر براكين ها أضواء وأصوات . ولو انبسط في منطق 
تخاطب العقول” والمشاعر فأقفل كل باب على كل حجة غير ما بنبسط 
فت ول عا إ ل تزفق عرف اا رامل کے اه إل 
OL rE‏ وساف ناك اشر لعفاف 
توحيداً . وهو لو راعاك لأدركت حنان الأب ومنطق الأبوة وصد'ق الوقاء الانساني 
وحرارة المحبة التي تبدأ ولا تنتهى ! أما إذا تحداث إليك عن اء الوجود وجمالات 
الخلق وثالات الكونء aT‏ على قلبك مداد من تور النجوم ! بيان” 
هو بلاغة" من البلاغة» وتتزبل” من التنزيل! بيان اتصل بأسباب البيان العرني 
ما كان منه وما يكون؛ حى قال أحدهم ي صاحبه: ان كلامه دون كلام 
الخالق وفوق كلام الخلوق ! 

هل عرفت عملا كهذا العقل. وعلماً كهذا العلم. وبلاغة” كهذه البلاغة. 
وشجاعة” كهذه الشجاعة» تكتمل من الحنان ما لا بعرف حدوداً حى ليبهرك 
هذا القدر من الحتان كما يبهرك ذلك القدر من المزايا تلتقي جميعاً ونتتحد في 
رجل, من أبناء آدم وحواء . فاذا هو العام المفكر اا الاداري الحا كم 
قائد الذي يترك الاس والحكام وذوي الطامع والميوش يتآمرون بهء البقيل 
عليك فيهز فيك مشاعر الانسان الذي له عواطف بأفكارء فيهمس ني قلبك 
هذه النجوى الرائعة بما فيها من حرارة العاطفة الكريمة قائلا: « ققد الأحبّة 
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غربة » أو ولا تشمت بالمصائب ٠‏ أو «ليكن دنوك من الناس لينا ورحمة » 
أو « واعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل' من قطعك ولا تبغض من 
أبغضك ! » 

هل عرفت من الحلق عظيماً يلتقي مع المفكرين بسمو فكرهم » ومع لحرن 
بحبهم العميق للخير » ومع العلماء بعلمهم؛ ومع الباحثين بتنقيبهم » ومع ذوي 
الموداة بموداتهم . ومع الزهاد بزهدهم > ومع المصلحين ياصلاحهمء وبع التألمين 
بالامهم. ومع المظلومين عشاعرهم ومردهم» ومع الأدباء بأدبهمء ومع الأبطال 
ببطولاتهم. ومع الشهداء بشهادنهم: ومع كل انسانية بما يشرفها ويرفع من 
شأنهاء ثم إن له في كل ذلك فضل القول الناتج عن العمل » والتضحية المتصلة 
بالتضحيةء والسابقة في الزمان ! 

عظيماً يبون لديك أمر غالبيه ونصر المنتصرين عليه لأن أيامهم إنما هي 
من الأيام التي عجنّت بالمتناقضات واصطيغت بالغرائب حتى أصبح فيها شمال 
le E‏ 

وسوا لدى الحقيقة والتاربخ أعرفت هذا العظيم أم لم تعرفه؛ فالتاريخ 
والحقيقة يشهدان أنه الضمير العملاق الشهيد أبو الشهداء على بن أي طالب 
صوت العدالة الانسائية وشخصية الشرق الحالدة ! 

راذا عليك يا دنيا لو حشدت قراك فأعطيت في كل زمن علا بعقله 


وقأمه ولسانه ودي فقاره ! ا 


۷ 


سرد زو را عاو 


- ويليثان مما يشبدان الشمس تسح في صفاء 
السياء » حى إذا استورت" في مكانها من الفضاء 
اللانبائي العحيب» لبت قليلاً ثم راحت توي 
إلى انبر من الکونر مجبول ! 

2 كانت عفر مذ غق رجف فيه )زهو هي 
شعوراً عميقا طاغناً ينصرة الخيرء رتضحيات 
أشبه بصنم الممجزات ! 


( على وحقوق الانسان - ٤‏ ) 


التي أو طَالِبَ 


وكان* قوة الكون أرادت لها أن“ دت قظا 
معا في وحدة الطبيعة, رامتثال النجرحء E‏ 
الختلق وفتنة الوحود . وغل حال الأزل والأبد 
تجتمعان ف كراكب السماء , وشفوف الأنسير 2 
ورک الأرض ٠‏ رصحب الحياء ! 


إذا نظرنا من الأمور الى بواطنها دون ظواهرهاء وإلى معانيها دون أشكاهاء 
وإلى استمرار حقيقتها بالاجمال لا الى تأريخ جزئياتها بالتفصيل » تبيئن” لنا 
ان قضية علي بن أي طالب هي قضية محمد بن عبد الله . وأن موقف علي 
وأنصاره من معاوية وجماعته هو موقف الرسول والمسلمين الأول من أني سفيان 
وأني جهل ومن وراءهما من العصابة القرشية» مع فارق واحد هو أن الرسول 
استطاع ان يقهر عصابة التجار والمستيدين والمستغلين وبائعي الدنيا برتبةٍ وبدولة 
من قريش» فيما اختلف الظرف وحساب الأقدار بالنسبة لعلي بن اني طالب 
فلم يقهر عصابة التجار والمستبدين والمستغلين ويائعي الدنيا برتبة وبدولة من 
الأسرة الأموية . 

ولكن» إذا فات عليا أن محكم في رقاب الناس كيني أمية» وما كانت 
رسالته في مثل هذا الحم فما فاته ان يحكم في قلوب الطيبين من الناس . 
وله من صفات الانسان الأمثل ما يجعله جديراً بالسلطان على القلوب . 


١ 


وقبل أن أبدأ الكلام على علي بن أي طالب لا بد" من أن ألقي نظرة” 
عجل الى الوراءء لاستجلاء الرابطة العميقة الي تشد عليآً وذويه إلى محمد 
ابن عبدالله. سواء في الحوادث الحزئية الي تحمل تاريخاً وأرقاماًء أو في الأجواء 
ألر وحية والأدبية الي ات في بيت وأحد» واجتمعت ي هذا وذاك من أهل 
الببت» وكان الرسول التعبير الأمثل وال كل عن هذه الأجواء» وكذلك كان 
ان آي طالب . 


حين حرم الرسول من حداب الأب وحنان الأم» كفله جداه ‏ وجدا 
علي عبد المطلب الماشمي . وكان جده يحبه ويقديه بنفسه . وكثيراً ما حداث 
جلساءه وهو ينظر إلى حفيدهء بأنه سيكون لهذا الطفل شأن” عظم . وقد رفعه 
جدهء مع صغر سنه وأقعده في مجلسه العامء دون أعمامه» في ظلال الكعبة . 
ولا توق جداه. كفله عمه أبو طالب ولد علي فاستمر الغلام يحبا 
في جو الحنان والدعة وحسن التربية الذي خلفه الأب الراحل للابن ال : 
أما كيف كفله أبو طالب بعد أبيه وهو أشد إخوته عوزاً وأكترهم بنين . 
فلأن أباه عبد المطلب حين احتضر للموت دعا أبا طالب وخصّه دون سائر 
أبنائه بشرف هذه الكفالة وهذه الرعاية . وقصّة هذا الاختيار مقبولة" معقولة . 
فعبد المطلب يعرف أبناءه واحداً واحداً وبدرك من حقيقتهم ما بدا وما حفي . 
وهو ما اخحتار أبا طالب إلا استئناساً عا يعرف من أمره وما يدرك . فان 
الحنان والعطف وإن كان لأكثر ولد عبد المطلب 6 نصيب» لم يبلغا 
ا من القوة والبعد ما بلغا بي قلب أبي طالب . وأثر الحنان والعطف 
في حسن الكفالة والرعاية أظهرٌ من اثر الال . لذلك كله اختار أبا طالب 
أبوه لرعاية محمد . أضف الى هذا أن أبا طالب كان يضمر من العطف على 
ابن أخيه ما يدفعه دفعاً الى رعابته وإن لم يكلفه ذلك أبوه . فكي اذا اجتمم 


عام 


هذا العطف وهذا التكليف . 
ريما لا مراء فيه أن أبا طالب صاحب شخصية جميلة ومحببة . شخصية 
جميلة تطالعنا بحكمة الفيخ الطيب الأمين المْجرب الذي بضع كل ما أوني 
من طيبة وأمانة وتجر بة موضع العمل والتنفيذ في كل حال . 
وهذه الصفات التي يستجليها _شيئاً فشي كل” من اطلع على سيرة هذا 
الشيخ الجليل» هي الي أدركها القرشيون من أهل الحاهلية ساعة قالوا فبه: 
«قل أن يسود فقير” وساد أبو طالب » . 
وي هذا القول إشارة صرحة إلى نظر أهل مكة قبل الاسلام الى شؤون 
السيادة وكيف أنها لا تصرف إلا على أبدي الأغنياء . وفبه كذلك إشارة 
صريحة إلى عظمة ختلق أني طالب الي هينه بالرغم من فقره الى أن يسود 
وبعلو ,أيه آراء الأثرياء . 
واستمرت الأخلاق الحيئرة الي يتمبّر بها بيت عبد المطلب تتركز في 
نفسية محمد وتبدو في تصرفاته . حى لكأن الله لا اختار رسوله من بني 
عبد المطلب اختار لتنشئته هذا العم الكريم . وكأن” قوة الوجود الشاملة هيّأت 
لأبي طالب أن يعلم من أمر ابن أخيه ما لا يعلمه سواه . فاذا هو يخرج بالصي 
في يوم قحط وجدب» ويطلب إليه برفق ولين أن بلصق ظهره بالكعبة . فاذا 
الصبي يفعل ما طلب إليه عمه ؛ ويلوذ بإصبعه نحو السماء وما في السماء 
آنذاك غيمة” أو قزّعة” من غم . فاذا بالسحاب يُقبل من هنا ومن هناء 
ر آل نت لرادي كنا الي كلا سكل وات لا 
الصي قال: هو محمد ابن أخي وفيه أقول : 
١‏ وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتمامى: عصمة" للأرامل 
ومهما يكن من شأن هذه الرواية» فهي رم إلى مقدار عظم من التحاب 
وتعاطي الخير بين الصبي وعمه . 


o 


ويستمر أبو طالب ني شرف خدمة هذا الصبي . ويبادله الحنان والمودة 
والعطف . ويرافقه دائماً فلا ينام إلا" الى جنبه ويخرج فيخرج معه . وكثيراً ما 
بطل عيناه بالدمع ساعة ينظر إليه مشفقا قائلا: إذا رأبتله ذكرت أخي أباه . 

وبتهيأ أبو طالب للرحيل الى الشام في رکب للتجارة . فحين يعزم على 
المسير ينظر إليه محمد ويقول: ويا عم”» الى من تكلّي لا أب لي ولا أم” ! » 
فبرق” له أبو طالب ويردفه خلفه ويقول: « والله لأخرجن” به معي لا يفارقي 
ET‏ 

وهكذا يأنى أبو طالب إلا أن يكون محمد" رفيق” سفر له إلى الشام وهو 
ما يزال في حدود الرابعة عشرة أو ما يقل . فيمران بمدابن ووادي القرى 
ودیار تود . ويقفان من بلاد الشام عند جنان الارض . ويليثان معاً يشهدان 
الطبيعة الحية والصامتة . يشهدان الشمس تسبح في صفاء السماء ويشرق وجهها 
فوق ما ترامى من الارض وأطراضها. حى إذا استوت ني مكانها من الفضاء 
اللاتبائي العجيب. ليشت قليلا ثم راحت تهوي إلى جانب من الكون مجهول! 
وهى إذا للحت آخر شعاعانبها وعاصت وراء تلخوم الارض : أقبل الليل کل 
ویسود وتلبس كل شيء من نفسه ظلاماً لا بزهيه إلا وميض لين من جوم 
السماء أ 

فاذا ما بنفس أي طالب من معاني الطبيعة بشف في نفس محمدء فاذا ھی 
جزء من ذاته يتكون وينمو نحت نظرة العم المحب . وإذا كل ما في الطببعة 
من موحيات الكآبة والحزن» والفرحة والغيطة. والبساطة والعمق» يتجاوب في 
كيان محمد ويمثل فيه روحاً إنسانباً ومعاني كونية . 

اجل. كأن” قوة الوجود الشاملة أرادت لمما أن يستيقظا معا في وحدة الطبيعة 
وامتثال التجوم. على روعة الحلق وفتنة الوجود . وعلى جمال الأزل والأبد 
يجتمعان 5 كواكب السماء : وشذوف الأثير . وح ر كة الأرض » وصخب الحياة ا 
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وهذا هو الراهب بحيراء أو جرجس على الأصل» ضيف ركنا من 
قريش فيهم أبو طالب وابن أخيهء في صوبعة يسكتها على طريق الثام ولا 
يسكنها إلا" من تناهى إليه علم” النصرانية» فيغذآي ما ني نفس أي طالب 
من ابن أخيه وهو يلحظه لظا شديداً ويبش” له وييش”ء إذ يبه بأن 
هذا الصبي سيكون له في العالم شن“ عظم . فينظر أبو طالب إلى الصغير نظرة 
حي sS‏ رركم دق به e‏ 
بموجيات الاستمرار على الحير الذي يربط عدا بعمه ويجعله سر بيته . 

وراح أبو طالب يسمع أهل مكة ينعتون عبن بالأمين: وهو دامع العين 
خافق القلب» إعجاباً وغبطة ! 

ولا طلبت خديحجة من محمد ان يتزوج بها - بعد ان ردات طلب أشراف 
قريش من ذوي الحاه والمال ‏ لم يجد أمامه غير عمه أي طالبء نحيه في 
المكرمات» ليعقد في روحه وعلى لسانهء رباطه المقدس مع ع السيدة الفاضلة . 
وتا كان ابو طالب أول من لس السمو في أخلاق محمدء فقد ليى نداءه 
للحال وأدرك ان" محمداً لم ينطق في هذا المقام إلا بما يريده هو في أعماق 
نفسه وما برتشه . 

وبعد أن هبط الوحي على محمد في غار حراءء كان أول من صلى معه 
زوجته خديجة وعل بن أي طالب . وكانا أول الناس ايماناً بالني . فلما بلغ 
ذلك أبا طالب قال لولده عل : اي ب ما هذا الذي أنت عليه ؟ فقال علي : 
يا أبت» لنت سول الله وصدقت ما جاء به وصليت معه واتبعته ! فقال 
أبو طالب: يا بي » > إنه لم يداعتك إلا الى خير » فالزمه ! 

رلا أمر الني المسلمين الأوّل أن يباجروا الى الحبشة تخلّصاً من قريش؛ 
كان ا بن أي طالب على رأس المهاجرين؛ وكان اشداهم حباً لابن عمه 
الذي ري وإياه في كنف أبيه . 


وكان ابو طالب أول من قال شعراً في الاسلام بفيض با لحب محمد ويدعو 
إلى نصرنه . وكان یکر عليه كل عمل أو قول فيه بعض الأذى لابن أخيه . 

ودمعت عبنا ألي طالب» يوم أبلغه القرشيون التجتار أنهم عازمون على قتله 
وقتل محمد إلنم' بُخل محمد الطريق” الي بساك . دمعت عينا أني طالب 
لا خوفاً على حياته وحياة بنيه وابن أخيهء بل إعجاباً بموقف محمد ساعة بلغه 
النبأ. وحلاصة الخير أن قريشاً لما ائتمروا بمحمد وأرادوا قتله مشوا الى عمه 
أي طالب وطلبوا إليه ان يسلمهم محمداً فألى . ومضى في دعونه ومضت قريش 
في اثتمارها . ثم ذهبوا الى أبي طالب ثانية” وثالثة” وقالوا له: يا أبا طالب» إن 
اك سنا وشرفاً ومنزلة” فينا . وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عتا . وإنا 
والله لا نصبر على هذا من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب لتنا حتى تكفه 
عتا أو ننازله وإياك حى يبلك أحد الفريقين ! 

وبلغ محمداً ما كان من أمر هؤلاء» فأطرق إطراقة” وقف إزاءها تاريسخ 
الوجود كله مبهرتاً لا يدري بعدها ما اتجاهه ! أيسير التاريخ في طريقه 
هذه أم يتغير وجهه ؟ ففي الكلمة الواحدة الي تنطى بها شفتا هذا الرجل 
E E‏ الناريخ ! والتفت الرجل” العظم الى عمّه وهو ممتلىءٌ بقوة 
إرادته ومضاء عزيمته وصدق دعوته وإخلاصه لما وق له نفسه وحیاته» 
لينطق هذه الكلمات اللحالدات الي جسم نفسية أصحاب الرسالات : ايا عم . 
والله لو وضعوا الشمس في ,يني ولقمر في يساري على أن أترك” هذا الأمر 
حتى ينُظهره الله أو أهلك فيه ما نركته ! » وبكى أبو طالب إعجاباً وحباً 
عظيماًء وكان وحده آنذاك الشاهد على اتجاه جديد سوف بشّجه التاربخ على 
بد ان انيه ! 

ولم يكن هذا إالحب العميق الذي يلف محمداً في بيت عمّه أبي طالب 
لبأتيه من جانب واحد وحسب ۰ بل كان كل من في البيت بضمر محمد 


كم 


العطف والحنان والبرء ولا سيما فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب ووالدة علي . 
فقد كانت هذه المرأة الفاضلة تحدب على محمد حداب الأم على ابنها بشهادة 
لني نفسه الذي كان يكرمها وبعظمها ويدعوها : أمي ! وكان بردآد أبداً 
هذا القول: «لم يكن أحد” بعد أي طالب أبر بي ا ( 

ولعل هذا الاحترام الذي كان محمد يضمره ويبديه لزوجة عمّه أني طالب» 
وإنزاله إياها منزلة الأم”» ثم شعوره بالفرق العظم بينها وبين معظم الشساء 
القرشيات يومذاك؛ أمثال حمالة الحطب» أمور تجمعت في نفسه ودفعتله الى 
أن يسمي أحب بناته الى نفسه باسمهاء وأعني بها السيدة فاطمة زوجة علي 
وأم الحسن والحسين . 

وقال ابو طالب مرة” لوفد قريش الذي جاء يطلب اليه تسليم محمد للعصابة 
القرشية : « فوالله لا تسلمنه ولا نرك نصرته حى نفنى عن آخرنا . ) 

وم ينس ابو طالب دقيقة” واحدة في حياته ان محمداً إنما هو استمرار 
عبقرية اللحسلق الي يتميز بها بصورة عفوية هو وأخوه عبدالله وأبوهما عبد المطلب . 
قلما حضرته الوفاة جمع اليه قوماً كثيراً وقال لهم: « إني أوصيكم بمحمد خيراً 
فانه الأمين في قريش والصدايق ني العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به . 
وكأني أنظر الى صعاليك العرب وأهل الوبر والاطراف والمستضعفين بين الناس 
قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظّموا أمره فخاض r‏ غمرات الموت فصارت 
رؤساء قريش أذناباً وضعفاؤهم أرباباً . وإذا أعظهم عليه أحوجهم اليه 
وأبعدهم عنه الام عنده ! با معشر قريشء كونوا له ولا لون ا 
والله_ لا سلك آحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ برأيه أحد إلا سعد . ولو كان 
لنفسي مدة” ولأجلي تأخير” لدفعت عنه الدواهي , ان محمداً هو الصادق الأمين 
فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته وراموا عدوه من وراء حوزته فانه الشرف 


الباي لكم عل الدهر ! » 


باه 


توق أبو طالب بعد ان كفل الني وصانه وقاوم قريشاً في سبيله ووقف 
في وجهها مدافعاً عن دعوته» زهاء ائنين واربعين عاماً بليلها ونهارها . 

ولا توفي ابو طالب شعر الني بأنه فقد اعظم ركن يستند اليه ويدفع عنه 
أذى قريش . وما كان هذا الشعور إلا" تدليلا على تجاذاب أسباب احير بين 
محمد وعمه: رب البيت الذي نشأ فيه وسما خلقه! وإذا كان من أسباب 
هذا الشعور بحسارة الي طالب ان محمداً فقد به نصيراً يفديه بدمه ويدفع عنه 
الأذى. وملجاً حصياً ضد قريش والمستبدين الغلاة من بنيها حتّى انه قال : 
اما نالي من قومي سوء حى مات عمي ابو طالب »۰ فما تعليل هذا الحرث 
العميق الذي غزا قلب محمد عوت عمه ؛وما علة هذه الكابة وما كان محمد 
إلا صبوراً حازماً واثقاً بنصر رسالته مهما كر العدو وقل الصديق. ومهما 
كان من شأن الأخبار والأشرار ! أجل ما علّة هذه الكابة إن لم تكن الكارثة 
التي حلت محمد هي كارثة الانسان بأعز من يعطف عليه ويحميه ؟ وما 
تكون هذه الدموع الغزار إن لم تكن شاهداً على أن الي كرجل ‏ أحس 


بأنه فقد شيئاً من ذاته. من حاضره وماضيه + 


ممه 


الي وعَليّ بت أب طا 


ڪنا ننظر إلى علي“ في أيام الني کا 
ننظر إلى النجم ر 
حمر بن الطاب 
وي الست الطالي الواحد تنمو الروح الواحدة بالصدق والصفاء ووحدة 
النظر الى الكون والحياة . وتستمر على أصولٍ أعمق وفروع أكر في علاقة 
اني مع ربيبه الطفل » ثم الصبي ٠‏ ثم الشاب ؛ ابن عمّه العظم علي بن 
أي طالب ! 
.وإذا نحن نظرنا الى ميلاد المعاني الانسانية في قلب وروح» رأينا ان علي 
ابن أي طالب إنما ولد" مؤمناً بالرسالة الحيسرة ونصيراً لها . فان خصائص البيت 
الطالي الذي ري فيه حمد» انتقلت بصورة طبيعية الى ابن عمه ساعة ميلاده . 
وھا خاو ل على شمائل بيت أبيه أي طالب » ذاك الذي أصغت جدرانه 
لأول عبارة من محمد» وخرجت منه الدعوة الاسلامية الى الوجود . فإن علياً ما 
كاد يبلغ الرابعة من عمره» حبى ضمه محمد اليه وآخخاه . وقد أشار علي إلى 
تعهنّد محمد إياهء مخطبته الي تسمى بالقاصعة وفيها يقول : 
« وقد تعلمون موضعي من رسول الله صلى الله عليه وسلمء بالقرابة القريبة 
والمنزلة الخصيصة . وضعني في حجره وأنا وليد" يضمي إلى صدره ويكنفي 
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فراشه ومسي جسداه ويشمي عرقه . وما وجد لي كذبة " ف قول ولا حطلة 
في فعل . وكنت أتبعه اتباع الفصيل اثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه 
علماً ويأمرني بالاقتداء به . » 

وهذا هو أول الزمن الذي يتأهل الغلام فيه لتلقي بذور الأخلاق الفاضلة . 
ولطالما جاور على" محمداً في خلواته» وسار على نبجه في الانقطاع عن القرشيون 
التردين ني ليل من جهالتهم وجمودهم على ما هم عليه من عادات واخلاق . 
راطالا عاش في ذلك الحو الزكي الى جوار ابن عمه وهو أثير ا 

قلبه . وإن مثل هذا الحوار وهذا الاخاء لم بظفر به واحد ‏ غير علي - من 
أصحاب الرسول وتلاميذه ! 

تقد فتح علي بن ألي طالب عينيه على الطريق الي رسمها ابن عمه . وعرف 
العبادة أول ما عرفها من صلاته . ونعم” بعطفه وحنانه وإخائه . فاذا هو من 
محمد ما كان محمد من أني طالب ! 

وخفق قلب علي أول ما خفق بحب ابن عمه . ونطق لسانه أول ما نطق 
ما لقّنه إياه من رائع القول . واكتملت رجولته أول ما اكتملت لمؤازرة الني 
المضطهد ! وإذا كان التي يحبه أنصارهء ويحترمه أعداؤهء فهل يكون ربيبه 
تلميذه وأخوه علي” إلا" شيئاً من كيانه ! شيثاً عظيماً من كيان عظم ! 

وإذا أسلم بعض الوجوه من قريش منذ أول الدعوة احتكاماً للعقل وتخلصاً 
من الوثنية؛ وإذا أسلم كثير من العبيد والارقاء والمضطهدين طلباً للعدالة الي 
تتدفق بها رسالة محمد واستنكاراً للجور الذي يلهب ظهورهم بسياطه؛ وإذا 
أسلم قوم بعد انتصار النبي . امتثالا للواقع وتزلفاً للمنتصر كا هي الحال 
الع لا کر الاش ا أسلم هؤلاء جميعاً في ظروف تتفاوت من حيث 
قيمتها ومعانيها الانسانية. وتتحد في خحضوعها للمنطق أو للواقع الراهنء فان 
علي بن أبي طالب قد ولد مسلماً لأنه من معدن الرسول مولداً ونشأ ومن 
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ذاته خلقاً وفطرة . ثم ان الظرف الذي اعلن فيه عما يكمن في كيانه من 
روح الاسلام ومن حقيقته » لم يكن شيا من ظروف الآخرين . ولم يرتبط 
بموجبات العمر . لأن إسلام علي" كان أعمق من ضرورة الارتباط بالظروف 
إذ كان جارياً من روحه كما تجري الأشياء من معادنما والمياه من ينابيعها . 

لقد كان أول سجود المسلمين الأوّل؛ لآهة قريش ! 

وكان أول سجود علي لاله محمد ! 

ألا إنه إسلام الرجل الذي أتيح له ان ينشأ على حب الخير وينمو ني 
رعاية الني ويصبح إمام العادلين من بعده» وربان السفينة في غمرة العواصف 
والأمواج ! 


55 


َِ |. 


قال الني لعي : 
إن فيك لبا من عیسی بن مرم 1 
ولاستجلاء هذه الوقائم بأرقامها لا بد من ذكر بعض الأحاديث الي 
تؤيدها وتضمن وجودهاء وتخبرنا إلى أي مدى كان التاحي الروحي بين الي 
وابن عمه العظم . کا تخبرنا الى أي مدى كان علي وارثاً لمزايا الرسولء مصطبغاً 
بصبختهء أثيرأ لديهء حبيباً إليهء عظيماً في جنانه وعلى لسانه . ويمكئنا بعد 
ذلك ان نستنتج أن الرسول إثما كان بمهد لعلى سبيل الحلافة ضمن الحدود 
الي تشترطها ثورة الاسلام ولي یم بها سلطانه وانتشاره . عمهد لعلي سبيل 
الحلافة لآنه رأى فيه صورة عنه من حيث سمو اللحلق ونبل المقصد وسائر 
المكارم الي سيجري عليها القول بالتفصيل . 
حداث الطبراني عن ابن مسعود أن الي فال: النظر الى وجه علي عبادة . 
وحد ث بعضهم عن سعد بن الي وقاص قال» قال الي : من آذى علا 
فقد آذاني . 
وذكر اليعقوني ثي الحزء الثاني من تاريخه أن النبي خرج ليلا بعد رجوعه 
من حجة الوداع منصرقاً إلى المدينة فصار إلى موضع بالقرب من الجحفة يقال 
له «غدير حم » لثماني عشرة ليلة حلت من ذي الحجة . وقام خطيباً وأحذ 
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بيد علي بن أي طالب وقال: «من كنت مولاه فعلي” مولاه . اللهم” وال من 
والاه وعاد من عاداه » . وجاء في التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي أن 
عمر بن اللحطاب لقي علياً بعد ذلك فقال له: « هنيئاً لك يا ابن ألي طالب» 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » . ظ 
وهذا الحديث أخرجه كثير من المؤرخين ومن العلماء أمثال الترمذي والنساني 
والإعام أحمد بن حنبل» کا رواه ستة عشر صحابياً . وقد ذكره عدد من 
الشعراء أوهم حسان بن ثابت الانصاري» قال : 
ناكسو يوم الغدير » نبيهم ا وأسمع بالني منادياً 
وقال: هن مولا كم ووليكم”؟ فقالواء وم يبدوا هناك التعامياً : 
إلمك مولاناء وأنت نبينا؛ة) ومالك متا بالوصاية عاصيا 
فقال له : قم" يا علي" فاي رضيتنك من بعدي إماماً وهادياً 
فن كنت مولاهء فهذا وله“ فکونوا له أنصارَ صدق » موايا 
ومن الشعراء الذين ذكروا ذلك اليوم أبو تام الطائي . 0 الذين أسهبوا 
في وصفه الكميت الأسدي في قصيدة عينية يقول فيها: 
ويوم الدوح, دوح غدير خم أبان” له الولاية لو أطيعا 
وم أرّ مثل ذاك اليوم _ ياء م أرّ مثله حقاً أضيعا 
ا كتاب الآل لابن خالويه عن أبي سعيد اتلحدري قال: قال رسول الله 
لمل بن أني طالب : حبك إبمان» وبغضك نفاق . وأول من يدخل الحلة محبك» 
ال اجر ار م 
ولا يمختلف الرواة والمحدثون في ان الني طالما رد د هذه العبارة وهو ينظر إلى 


على : بهذأ أخي !» 


وقال الى مرة لعلى : وإن فيك لشبهاً من عيسى بن مريم ١!‏ وولا 
اف إل ماف ا 
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وجاء في الحديث عن ابي هريرة انه قال: «قال رسول الله وهو في محفل 
من اصحابه: إن تنظروا الى آدم في علمه ونوح ي همه وابراهم ي خلقه 
فقون ف متاجاته وعيسى في سته وحمد في هديه وعلمهء فانظروا الى هذا 
المقبل ! فتطاول الناس بأعناقهم فاذا هو علي بن الي طالب » . 

وبالآستاداغن. زد بن أرقم : « قال رسول الله ألا أدلكم على ما ان تساءلم 
عليه لم تملكواء إن وليكم الله وإن إمامكم علي بن أي طالب فناصحوه 
وك قوه ) . 

وقال الرسول» وقد شكا اليه بعض أصحابه شأناً من شؤون علي : ما تريدون 
من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ علي مني وأنا منه وهو 
ولي كل مؤمن بعدي . 

وبعث الرسول علياً الى اليمن فسأله جماعة من أتباعه أن يتركبهم إبسل 
الصدقة ليريحوا إبلهم . فأى علي . فشكوه الى الرسول بعد رجعتهم . وتولى 
شكايته سعد بن مالك الشهيدء فقال: يا رسول اللهء لقينا من على من الغلظة 
وسوء الصحية والتضييق ... ومضى بعدد ما لقيه . حى إذا كان ي وسط كلامه 
ضرب الني على فخذه وهتف به: «يا سعد بن مالك الشهيدء بعض قولك 
لأخيك علل؟ فوالله لقد علمت انه جيش في سبيل الله . » 

وبروى أن قريشاً أصابتها أزمة وقحط فقال محمد" لعميه حمزة والعباس : 
ألا" تحمل ثقل أني طالب في هذا المحل؟ فجاؤوا إليه فسألوه ان يدقع اليهم 
وده ليكفوه أمرهم فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من شثم . فأخذ الاس 
طالب وأخذ حمزة جعفراًء وأخذ محمد" علياً وقال لمم : قد اخترت ما اختاره 
الله لي عليكم ! قالوا: فكان على في حجر الرسول منذ كان عمره ست سنين» 
وكان ما يدي اليه من إحسانه وشفقته وبرّه وحسن تربيته كالمكافأة والمعاوضة 
لصنيع أبي طالب به حيث مات عبد المطلب وجعله في حجره . 
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من هذه الاحاديث» ومن غيرهاء يثبت أمر واحد لا بعوء حول جدل 
وهو : أن الي كان يشعر بنوع من الاخاء لعلي بن الي طالب» وان علياً كان 
متلثاً بهذا الاخاء . ثم ان الي كان يوجه الانظار ال العظمة الانسانية الي 
تتمثل في شخصية على » وإلى انه خير من يستطيع أن يتمم شروط الرسالة 
من بعده . 

ومن الروايات الثابتة» ما يلقي نورا ساطعاً على هذه الارادة الكونية الي 
شاءت ان بكون علي شيئاً من ذات الرسول . وقد هيأت هذه الارادة ظرواً 
ومناسبات برزت فيها خصائص” ما كان لأحد أن يشارك با علياً: 

فا ان اعلا ولد ي لكك ال اسح فك اراق المسلميق ركان لد 
فيها بعد أن أصبحت الدعوة الاسلامية شيئاً موجوداً بذات محمد وإن لم يكن 
قد افصح عنها بعد . وكان موثله بيت اي طالب أبيه؛ بيت محمد . 

وكان علي أول من رأت عيناه الى الني وزوجته خديجة وهما يصليان ! 
ثم إنه كان اول المسلمين وهو لم يبلغ مبلغ الشباب . ولا عوتب على إسلامه 
دون مشورة ابيه اني طالب› أجاب على الفور: «لقد خلقي الله من غير ان 
بشاور أبا طالب . فما حاجتي أنا الى مشاورته لأعبد الله ! » 

وظل” الاسلام زمناً وهو محصور في بيت محمد: فيه وي زوجته وابن عمه 
ومولاه زيد بن حارثة . 

ويوم دعا الني عشيرته الأقربين الى طعام في بيته وشاء أن يحدتهم داعياً 
إياهم الى الاسلام ؛ قطم عمه ابو لهب حديثه واستنفر الآخرين لينهضوا 
ويغادروه . ثم دعاهم محمد في الغداة كرة أخرىء فلما در قال لهم: وما 
أعلم” انساناً ني العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم بهء فأبكم يؤازرني على 
هذا الأمر؟ » فأعرضوا عنه وهسوا بمغادرة بيته كما فعلوا في المرة الاولى . فا كان 
مغل إل أن تبش :قو :ا يزال صبياً دون الحلمء وقال: « آنا يا رسول 
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الله عونلك» أنا حورب على من حاربت ! » فضحك بنو هاشم وقهقه بعضهم› 
وجعلوا يتنقلون بأنظارهم من آي طالب الى ابنه الغلام ) 5 انصرفوا مستهزثئين . 

وكان لواء علي مع النبي في كل قتال وکل زحف . وما كانت فروسيته 
الى توجز معاني الشهامة فيهء وما كان دمه وقلبه ولسانه إلا وقفاً على ابن 
عمه الي وعلى إنجاح الرسالة النبوية . فقد فعل في أعداء محمد الأفاعيل ضمن 
شروط الفروسية الشريفة . وثبت كالحبل الراسخ أمام صناديد قريش يوم بلغ 
الفزع من أنصار الني وزلزلت قلوبهم وقعة الحندق: فالكشفت عنه خيرة 
صحبه . فكانت من علي البادرة الي أعادت الى المسلمين الثقة بالنصر واذنت 
ببزكة قريش وأبطالها . 

وأكبير' يجهاد علي يوم فتحت على بده حصون خيبر القوية وفيها من 
المقائلين الأشداء كل من يترعب ويخيف لطول ممارستهم للحرب والقتال . 
وخلاصة ذلك ان حصار المسلمين لحصون خيبر كان قد طال . وأهل هذه 
الحصون يستميتون في الدفاع عنها إعاناً منهم بآن هزيمتهم أمام محمد هي 
القضاء العاجل على مؤامرات بني اسرائيل في جزيرة العرب» وعلى جاراتهسم 
وزعاماتهم . فبعث الرسول أبا بكر الصد يق الى الحصن كي يفتحه . فقاتل قتال 
البطل المؤمن بصالح اقتال . ولكنه رجع دون أن يفتح الحصن . فبعث الرسول 
عمر بن اللحطاب في الغداة . فكان حظه كحظ أي بكر أمام الحصن المنيع 
ولمقاتلين الأشداء . فدعا الرسول اليه علي بن أني طالب وأمره بأن يحضي ويفتح 
الحصن . فمضى علي اليه وهو ممتقء غبطة ببذه اللحدمة الحديدة للعقيدة الى 
بحيا ني دمه . فلا دنا من الحصن وأدرك أهله أن خصمهم إنما هو على بن 
اي طالب الذي لم ينهزم في قتال وم يثبت له مقاتلون» خرجوا اليه جماعات 
فضربه رجل' منهم فطرح ترسه من يده فتناول علي" باباً ضخماً وجعله في 
بده كالترس . فلم بزل في يده وهو يقاتل حى فتح الحصن المنيع . ولم يسقط 
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هذا الحصن إلا بعد أن قل أكثر فرسانه وي طليعتهم قائدهم الحارث بن 
الي زينب . 
۰ م ان هنالك أمراً عجباً ! 

لقد عرف التاريخ أبطالا يحاربون في سبيل عقيدة وإن كانوا يؤثرون السلم 
على الحرب ويفضلون أن نحري الامور في مجاريها الطبيعية دون ما يضطرهم 
مكرهين إلى القتال . 

وعرف التاريخ ابطالا استشهدوا في سبيل غاية شريفة وهدف نبيل ! 

ولكن مثل هذه البطولة وهذا الاستشهادء لا يكونان في ساعتهما عملا 
00 أن يثير في الحيال صور الموت ومأساة انتظاره ! بل يحريان في 
غمرة من الحماسة الطاغية . وقد يكونان في رعاية الحماعات ونحت الانظار 
والقاوب ! 

أما علي بن أني طالب» فما كان أعجب أمره يوم غامر في سبيل عقيدته 
الى هى عقيدة محمد بن عبدالله » وي سبيل الحى ورعاية الشرف والإنحاء ) 
هذه المغامرة التي لم يعرف التاريخ أجل" منهاء وأقوى وأروع » وآدل على 
وحادة الذات بين عم وعظم . 

فعندما اشتدت مساءات قريش وسعى القوم جاد ين إلى الاجهاز على الاسلام 
بقتل الرسول» ذهب محمد إلى بيت أي بكر الصدايق وأخبره بأنه عازم على 
المجرة لأن قريشاً قد اثتمرت به وتنوي قتله . فطلب الصدايق أن بصحبه في 
هجرته فأجابه إلى ما طلب . 

ولا اعترم الرجلان مغادرة مكةء كانا على يقين لا يطاله أدنى شك في 
أن قر يشا ستتبعهما . لذلك رأى محمدء عا أوتي من عبقرية في إدراك الامور» 
أن سالك في هجرته طرقاً مألوفة لدی القرشيين » وي 0 كذلك غير مألوف . 

في الليلة ذاتها الي اعتر م محمد أن »بجر مكة فيها. . أعدات قريش عصابة” 
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كبيرة من الرجال الأشداء لقتله: وأوفدتئهم لكي يحاصروا داره محافة أن يستتر 
بالظلام ويفر من أيديهم . 

غير أن محمد كان في ليلة المجرة هذهء قد أسر إلى ابن عمه علي بن 
أي طالب أن يتسجى ب لرداه الأخضر وأن ينام ٤‏ فراشه . وأمره أن بتخلف 
بعده بمكة حى يؤد ي الودائع التي كانت عنده للناس ! 

مقر ا عبن رم ساق وميس اراك هه 
بقوم بها في سبيل الرسول . 

وأحاط هزؤلاء الرجال من قريش بدار محمد . وأوثقوا حوها الحصار حى 
ليستحيل على الهواء أن حرج منها دون أن ر بسيوفهم المُشرّعة . ثم جعلوا 
يوصوصون من فرجة إلى فراش النبي فيرون في الفراش رجلا فتطمين خواطرهم 
إلى أن محمداً لم يفر . 

ولا كان الثلث الآخير من الليلء وكانت عيون هؤلاء ما تزال ترى رجلا 
راقداً في فراشه. كان الني في دار أي بكر ليخرج وإياه من خحوخة في 
ظهرها وينطلقا الى غار ثور حيث لحق ببما رجال” من قريش منع الله عنهم 
إدراك الرجلين الكبيرين . 

لقد كان علي" عغامرته هذه استمراراً محمد . وكانت تضحيته من روح 
المقاومة التي عرف با ابن عمه العظم . وكان مبيته في فراش الي تزكية 
للدعوة وحافزا على الحهاد الطويل! ثم إن في هذه المغامرة ما يوجز الحقيقة عن 
الإمام وطباعه ومزاجه: فاذا هي صادرة عنه كما تصدر الأشياء عن معادنما 
دون تكلف ودون إجهاد . ففيها موه الذهني المبكر الذي جعله يدرك حقيقة” 
الدعوة الي يدق فهمها ‏ تھا منیا غل من کان ي مثل سنه . وفيها زهده 
بالحياة اذا لم تكن عمراً لمكارم الأخلاق . وفيها صدقه المرّ وإخلاصه العجيب . 
وفيها عدله بين نفسه وبين سواه من أهل الجهادء وما يتونخاه بذنك من نصرة 


1A 


للمظلومين والمستضعفين إذا قتل هو ونجحت الرسالة على يدي صاحب المجرة . 
وفيها مواجهته للأمور بسماحة وبساطة لا يعرف معهما إلى الكلفة سبيلا . وفيها 
لمروءة والوفاء والطيبة والشجاعة وسائر صفات الفروسية الي يمثلها علي بن 
آي طالب . بل هي شي ء من استشهاده المقبل ! 
وتستمر صلات المودة والإخاء بين محمد وعلي . ويستمر بينهما تعاطي اير 
على إنجاح الرسالة ؛ هذا التعاطي الذي يتماسك في أعماقه ويتحد منڌ أن عرف 
محمد أبا طالب» ومنذ أن عرف علي" محمداًء ومنذ أن اجتمع الثلاثة في بيت 
واحد قام على هزايا الشهامة . وما كانت خصائص البيت الطالي إلا حافزاً 
لأني طالب وابنه علي" على فهم عبقرية محمد فهماً يتمثل لدى الأول شعوراً 
وتضحية » ولدى الثاني فكراً جباراً وشعوراً عميقاً شاملا وتضحية” أشبه بصنع 
المعجزات ! 
ويدرك الرسول هذه الحقيقة . وبحب علياً هذا الحب الذي يأخذ مصدره من 
حه للرسالة ذاتها . ثم انه لا يكتفي بأن به وحده ءفراه يحببه الى التاس في 
كل ظرف وكل” مناسبة ليمهتد له سبيل الخلافة في زمن بأني ٠‏ شرط أن 
يدرك الناس قيمة علي" بوصفه استمراراً للرسول فينتخبوه اختياراً وحباً وة لا 
لكونه ابن البيت الماشمي وابن عم النبي . فإن النني قد اتقى هذه العصبية . 
بل انه حار بها جاهداً وحطم مفاهيمها تحطيماً . وكان من جملة أعماله انه 
أقصى معظم الهاشميين» وهم آله» عن الولابة والعمالة وحظوظ الدنيا بعد أن 
حرم نفسه هذه الحظوظ . 
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صفتة الامتام 


قال وأصعو على بن اي طالب وفيهم صاحب دخائر العقى » انه كان وهو 
ف هام الرجولة» ربعة القامة ميل" الى القصر . أسمر شديد السمرة» أبيض 
اللحية طويلها . أدعج العينين في سعة . حسن الوجه واضح البشاشة كثير التبسم » 
أغيد” كأنما عنقه إبريق فضة عر الالح الما CNG‏ 
الضاري لا تبين عضداه من ساعده بل أديجا إدماجاً . شين الكفين ع بحر 
بعيل الى المنة في غير إفراط . ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها . ضخم 
عضلة الذراع دقيق مستدقها . يتكفأ في مشيته على نحو يقارب مشية الني . 
الحسدية على ها يدهش العقول» فرعا ب الفارس بيده فجلد به الآرض 
غير جاهد ولا حافل كأنه برفع طفلا وليدأ . ورعا أمسك بذراع البطل فكأنه 
أمسك به فلا يستطيع أن بتنفس . واشتهر عنه أنه لم يبارز فارساً إلا 
صرعه مهما كانت قواه بالغة ومهما كان شأنه عظيماً الات العم 


الذي يعيا الأبطال بقلبه أو تحريكه فبأخذه بيد واحدة ويتترس به كأنه ا 


عادي: وقد يزحزح بيد واحدة الصخر اق لا بزحزحه رجال” مجتمعون . 
تم انه قد يصيح الصيحة و ميدان القتال فتنخلع الما قاوب الشجعان افراداً 
وجماعات ! وكان له هن مكانة التركيب صلابة على الطوارىء الحوية فلا 
ال اليل ثياب الشتاء في الصبف أو ثياب الصيف في الشتاء ! 


Ya 


شكا أحد' التاس على" بن أي طالب إلى تمر 
بن الخطاب في خصومة ء وكان عر أميراً 
لمؤمنين . فاحضرها وقال لملي”: قف با أب 
المتن حاب الخصمك1 :قدا اتا تر .عق رنه 
علي . فقال له تمر : أكر هت با علي أن 
قف أل انب اميك ؟ قال عا :نا 
با أمير المؤمنين! ولكني رأيتك لم تسو" بيني 
وبينه » إذ عظلمتي بالتشكنية وم تكله 1 
خرج عل“ وهو راكب نمثى ممه قوم 
فقال : ألم حاجة ؟ قالوا : لا . قال : 
انصرفواء فان“ مشي المائي مع الراكب 
مفدة* الراكب ومذائّة للاامي . 


من الصعب والمصطنع جز" الصفات والطباع والاخلاق ني الكائن الحى 
ولا سيما العظم . فهي متماسكة متفاعلة يكمّل بعضها بعضاً ويكون هذا منها 
سبباً في ذاك أو نتيجة” لذلك» أو مرادفاً لأحدهما أو لكليئهما في العلّة 
والنتيجة . لذلك لا تستهدف محاولتي التجزيثية هذه إلا عملا ينقسم في النظرية 
ويتحد في التطبيق . وني مثل هذه التجزئة النظرية ما يسمح لي بالاستنتاج 
والتعليل؟ على أن يجري هذا الاستنتاج من طبيعة الأشباء جرياً عفوياً بديبياً . 
كل ذلك في تلميح وإيجاز . وغايتنا أن حيط بشخصبة الامام علي من تواحيها 
جميعآء فتكون معرفتنا لطباعه وأخلاقه إطاراً يدور فيه بمثنا. فيما بعد . ولنبدأ 
بالكلام على عبادة الامام ومعناها . 

اشتهر على" بن الي طالب بتقواه الي كانت علة الكثير من تصرفاته مع 
نفسه وذويه والناس 1 وك لأرى أن تقوى علي" ليست شيئاً من العبودية المفروضة 
بحكم الظرف والهوى على أنماط من الأتقياء . ففيما ترى العبادة لدى معظم 
هؤلاء رجع أصداء الضعف في نفوسهم احيانً» ومعنى” من معاني التهبرب من 
مواجهة الحياة والأحياء احياناً أخرى » وهوساً موروثاً م مدعوماً موس 
جديد مصدره تقديس” الناس «المجتمع الكل" موروث في اكثر الأحيان ؛ 


وف 


تراها عند الإمام أخمذاً من كل قوة ووصلا لأطراف الحلقة الحلقية الي 
نشتد وتمتد” حى مجمع الأرض وإلسماء» ومعنى من معاتي الحهاد في سبيل 
ما يريط الأحياء بكل خير . وهي على كل حال شيء من روح التمرد على 
الفساد يريد محاربته من كل صوب ؛ ثم على النفاق وروح الاستغلال والاقتتال 
من أجل المنافع اللخاصة من هذا الحانب» وعلى المذلة والفقر والمسكنة والضعف 
من الحانب الآخر . ثم على سائر الصفات التي تميئز بها عصره المضطرب القليق . 
وهي شي * كثير من روح الشهادة في سبيل ما يراه عدلا . اوم نکن تقواه 
من مقئضيات هذه العلامة للاعان الي يتحدث عنها بقوله : « علامة الإيمان 
أن تؤثر الصدق حيث بضرك على الكذب حيث ينفعك 0 ؟ ثم» ألم يقضٍ 
شهيد هذا الصدق وكانت منافع زمانه في غير الصدق؟ بل زد' على ذلك 
وقل: ألم بحي شهيد” هذا الصدقء إذا صحّت مقاييس الشهادة على الأحياء ؟ 
م إن من" تبصر في عبادة الامام تبين له ان علياً متمرد في عبادته وتقواه 
كا هو متمرد في أسلوبه في السياسة والحكم . ففي عبادته افتتان الشاعر يقف 
ي هيكل الوجود الرحب صائي النفس ممتليء القلب» حتى إذا انكشفت له 
جمالات هذا الكون نجاوبت وما في كيانه من أصداء وأظلال وموازين» فأطلق 
هذه الآبة الرائعة التي نرى فيها دستوراً كاملا لتقوى الأحرار وعيادة عظماء 
النفوس : « إن قوماً عبدوا الله رغبة” فتلك عبادة التجار . وإن قوماً عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيد . وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار ! ) 

إن عبادة الامام ليست شيئاً من سلبية اتلخائف المارب أو التاجر الراغب 
ما هي الحال عند الكثيرين من المتءعيدين . بل هي شيء من إيجابية الانسان 
العظم : الواعي نفسه والكون. على أساس من خبرة الجرّب وعقل الحكم 
وقلب الشاعر ! 

بهذا المفهوم للتقوى ولعبادة كان على يوججه الناس إلى أن يتنقوا الله في 


4و 


سبيل احير الانساني العام» أو قل" في سبيل أمر أجل من رغبة جار العبادات 

ي نعم الآخرة . كان يوجههم الى التقوى لعل فيها ما يحملهم على ان يعدلوا 
وينصفوا المظلوم من الظالم» فيقول»› « عليكم بتقوى الله ... وبالعدل على 
الصديق والعدو » . ولا خير في التقوى» في نظر الامامء إلا إذا دفعتلك إلى 
أن تعترف بالحق قبل أن تشهد عليه وألا" نيف على من تبغض ولا تأتم 
في من نحب » وألا خدع أحداً وأن تعفو عمّن أساء اليك . 


ومن كان معنى العبادة في نفسه هذا المعنى لا بد" أن ينظر الى الحباة كا 
نظر اليها علي بن الي طالب ! فهي لا تتبتغى لماع ولا ترجى للذة عابرة . 
بل لما بمكنها أن نتوي من أصداء تتجاوب مع النفس الشاملة . لذلك زهد 
علي 2 الدنيا وتقشف ن . وكان صادتا 5 زهده 0 كان صادقاً : ي كل ما 
نتج عن ينه أو در من قلبه ولسانه . زهد في لذة الدنيا وسبب الدولة وعلة 
السلطان وكل ما بطمح لبلوغه الآخرون ويرون انه مرتكز وجودهم . فاذا هو 
يسكن مع أولاده في بيت متواضع تأوي اليه اللحلافة لا الملك . وإذا هو يأكل 
الشعير تطحنه امرأته بيدا فيما كان عماله يعيشون على أطايب الشام وخيرات 
مصر ونعيم العراق وما يمكن للحجاز أن" يقدام . وكثيراً ما کان بای على زوجته 
ا ل ا ا 
بكسره على رکبته . وكان إذا أرعده البرد وفع عل اع الا ا 0 علا 
من دثار يقيه أذى البرد . بل يكتفي ما رق" من لباس الصيف إغراقاً منه 
ي صوفية الروح . روى هارون بن عنترة عن أببه قال : دخلت على علي 
بالخورنق» وهو فصل شتاء» وعليه خلق قطيفة هو برعد فيه . فقلت: يا أمير 
الان إن الله قد جعل لك ولأهلك ني هذا المال نصيباً » > وأنت تفعل ذلك 
بنفسك؟ فقال : : والله ما أرزؤك شيئاً» وما هي إلا قطيفي الي أخرجتها من المدينة. 


Ye 


ومع علي" يقول على المنبر : «من يشتري مني سيفي هذاء فلو كان 
عندي تمن إزار ما ببعته » . فقام إليه رجل” فقال: أسلفك ثمن إزار ! » 

وخرج علي" الى السوق يقول: «من عنده قميص بثلاثة دراهم ؟ » فقال 
رجل: ١‏ عندي » . فجاء به فأعجيبه ؛ فأعطاه 9 لبسه وقال: والحمد لله الذي 
هذا عن رياشه ! » 

وأ أحداهم علياً بطعام نفيس حلو يقال له الفالوذجء فلم بأكله علي" 
ونظر إليه يقول: « والله إنك لطيتب الريح» حسن اللون» طيتب الطعم » ولكن' 
أكره أن أعود نفسبي ما لم تعتد 6 . 

وظل يعيش في بيته عيش الكفاف حى غدر به ابن ملجم . وإن أحداً 
من رعاياه لم يمت عن نصيب أقل” من النصيب الذي مات عنه علي وهو 
خليفة المسلمين . ولعمري إن صوفية على هذه ليست إلا" معنى ومزاجاً مسن 
معاني فروسيته ومزاجهاء وإن” بدا للبعض اهما مختلفان . أولم تكن فروسية علي 
في حقيقتها تعبيراً عن شهامة وخلق ؟ وجهاداً في سبيل فكرة سامية وإنسانية 
تتجه به إلى نصرة المضطهدين والمستضعفين وإلى انتزاعهم من بين الأنياب 
الضارية ؟ وهي إذا كانت كذلك ‏ وهي كذلك ‏ أفلا تألى عليه أن ينعم 
ي بلد يكر فيه الاشقياء والتعساء ! 

وقد روى أحدهم أن علا أصابه وعائلته الحوع يرماً فلم يجدرا في البيت 
شبن بأكاونه . فخرج علي" ليعمل في سبيل كسب القوت وأجتر نفسه ليلق 
بسقي علا بشيء من شعير حنى أصبح واستلم الشعير وطحنوا ثلثه فجعلوا 
منه شيئاً ليأكلوه ويقال له الحريرة . فلمًا م نضجّه أت مسكين برجو طعاماً 
فأطعدوه . م صنع الثلث الثاني فلما تم نضجه أتى آخر برجو طعاماً فأطعموه . 
م صنع الثالث فأنى أسير من المشركين فسأل فأطعموه وطووا يومهم ذلك دون 
طعام . 


كا 


وقد حملت هذه السيرة الطيبة عمر بن عبد العزيز ‏ أحد خلفاء الأسرة 
الأموية الى تكره علياً وتختلق له السيئات وتسبه على المنابر - على أن يقول: 
أزهد الناس في الدنيا علي . ن أني طالب ! 

والمشهور ان علياً لم , بق ملعل كته ةد عن درول تعس ل 
قصبة . وأنه أبى أن يسكن القصر الأبيض الذي كان معدا له بالكوفة ليلا 
برفع سكنه عن سكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين يقيمون في خصاصهم 
البائسة . ومن كلام علي هذا القول” الذي انبثق عن اسلوبه في العيش انيثاقاً : 
«أأقنع من نفسي بأن يقال «أمير الؤمنين » ولا أشاركهم مكاره الدهر ؟ » 
وبروي ابن الأثير أن علياً نزوج فاطمة بنت الرسول وما لما فراش" إلا" جلد 
كبش ينامان عليه بالليل ويعلقان عليه ناضجاً هما بالنهار . فلما صار خليفة 
قدم عليه مال" من أصفهان فقسمه على سبعة أسهم» فوجد فيه رغيفاً فقسمه 
على سبعة ! 

وکان علي" يقول: « أفضل الزهد إخفاء الزهد» . 


ويمثل علي ابن أني طالب الفروسية بأروع معانيها وبکل ما تنطوي عليه 
من ألوان الشهامة . والاباء والترفع أصلان من أصول روح الفروسية . فهما إذن 
من طبائع الامام . لذلك كان يغيضاً لديه أن ينال أحد الناس بالأذى وإن 
آذاه . وأن يبادر مخلرقاً بالاعتداء ولو على ثقة بأن” هذا الخلوق إنما يقصد قتله . 
وروح الاباء والترفع هذه هي الي ارتفعت به عن مقابلة الاموبين بالسباب 
يوم جعلوا يرشقونه امالس ی ان ا أن ينال من تاصبوه العداء 
بالسباب ولو سبوه . بل انه منع على أصحابه أن ينالوا الأموبين بالشتيمة المقذعة . 
فهو ما كاد يسمع قوماً من أصحابه هؤلاء يسيون أهل الشام أيام حروبهم 
بصعين > لأنهم سايروا الغدر وماشوا الحديعة» حى قال هم: ١‏ إني أكره لكم 


يف 


أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في 
القول » وأبلغ ي العذر» وقلم مكان سبكم إياهم : الهم احقن دماءنا و 
واصلح ذات بيننا وبينهم » واهدهم من ضلالتهم حى يعرف الحق من” 
جهله» ويرعوي عن الي والعدوان من مج به . » 


ومروءة الإمام أندر من أن يكون لها مثيل ني التاريخ . وحوادث المروءة في 
سيرته أكثر من أن تعد . منها انه أبى على جنده وهم في حال من النقمة 
والسخط أن بقتلوا عدوأ تراجع » وأن يتركوا عدوا جريحاً فلا يسعفره . كما أبى 
عليهم أن يكشفوا سترا او بأخذوا مالا . ومنها انه صلى في وتعة الحمل على 
القتل من أعدائه وطلب لم الغفران . وأنه حين ظفر بألد اعدائه الذين يتحينون 
الفرص للتخلص منه؛ وهم عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص » 
عفا عنهم وأحسن اليهم وألى على أنصاره أن يتعقبوهم بسوء وهم على ذلك 
قادرون . ومن حوادث المروءة هذه أن علياً ظفر بعمرو بن العاص»› وهو لا 
بقل خطراً عليه من معاوية بن أبي سفيان» فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته 
ويستمر في مؤامرته ضده» .لأن عمراً هذا رجاه على أسلوب خاصء أن يعفّ 
عنه وقد أصبح ذو الفقار 'فوق هامته ! ولو قضى على على عمرو آنذاك لكان 
قضى على المكر والدهاء وجيش معاوية ! وي معركة صفين» حاول معاوية 
وجماعته أن عيتوا علياً عطشاً؛ فحالوا بينه وبين الماء زمناً وهم يقولون له: 
لا قطرة حتى تموت عبشا ! ولكن» ما كان من أمره وأمر جيش معاوية بعد 
ذلك ؟ كان أن حمل عليهم الفارس العظم فأجلاهم عن الماء . * م أتاح هم 
اوه کاک د NEE‏ وأضطرهم 
الى التسلم خشية الموت ظمأً! وعرف مرة أن رجلين من أنصاره ينالان من عائشة 
ي موقعة الحمل الي أدارتها عائشة للقضاء عليه فأمر يجلدهما مائة جلدة . 


YA 


م أقبل على عائشة بعد انتصاره في هذه الموقعة وودعها أكرم وداع » وسار 
هو نفسه في ركابها أميالاء ثم أوصى بها وأرسل من مخدمها ويحف بها ويوصلها 
الى المدينة مكرمة محترمة . فيل انه أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد القيس 
عممهن بعمائم الرجال وقلّدهن السيوف . فلما كانت عائشة ببعض الطريق 
ذكرت عليا بما لا جوز أن يلذكتر به . وتأفتفت وقالت: هك ستري 
برجاله وجنده الذين وكلهم بي ! فلما وصلت الى المدينة ألقى النساء عمائمهن.” 
وقلن ها: إا نحن نسوة ! 


وتتماسك هذه الصفات الكرية في سلسلة لا تتتهي وبعضها على بعض 
دليل . ومن أروع حلقاتها الصدق” والاخلاص . وقد بلغ به الصدق بل افع 
به الحلافة وهو لو رضي عن الصدق بديلا في بعض أحواله لما نال منه عدو 
ولا انقلب عليه صديق . وقد حدث ان اجتمع عليه مرة” كبار المهاجرين يريدون 
اقناعه بمسايرة معاوية الى أن يستتب له الامر فيقصيه . فخالفهم جميعاً مترفعاً 
عن الحيلة والمواربة . وقد جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته بالحلافة» وهو من 
ذوي الحنكة والحيلة وحسن التدبير > فقال له: «إن لك حى الطاعة والنصيحة . 
وإن الرأي اليوم تحرز به ما في غد . وإن الضياع البوم تتضيع به ما في غد . 
أقرر' معاوية على عمله» وأقررٌ ابن عامر على عمله» وأقرر العمال على أعمالهم 
ج إذا أتتك طاعتهم وبيعة جنودهم استبدلت أو تركت ! » 

فصمت علي غير طويل» ثم أعلن عن إبائه الحيلة قال: دلا أداهن في 
دبي ولا أعطي الدنية في أمري ! » 

ولا ظهرت حيلة معاوية أطلق الامام علي هذه العبارة التي تصح أن تكون 
صيغة” للخلق العظم ء ع قال : و والله ما معاوية بأدهى مني » ولكنه يغدر ويفجر ؛ 
ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ١.‏ 


۹ 


ومن قوله في التشديد على ضرورة الصدق مهما اختلفت الظروف : ١‏ علامة 
الابمان أن نؤثر الصدق حيث يضرك» على الكذب حيث ينفعلك ! ) 


والشجاعة في حدودها الصحبحة ليست عملا جسدياً بل طبعاً من طباع 
النفس ومزيّة من مزايا الابمان . وشجاعة الإمام هي من الامام بمنزلة التعبير 
من الفكرة وبمثابة العمل من الارادة» لأن محورها الدفاع عن طبع في الحق 
وإيمان بالخير ! 

الان أن أحداً من الابطال لم ينهض له في ميدان . وأن فارساً لم يثبت 
أمامه على صهرة . فقد كانء لحرأته على الموت» لا يباب صنديداً بالغاً ما 
بلغ من القوة والبأس والصولة ورهبة الصبت . بل ان فكرة الموت لم نجل مرة 
في خاطر الامام وهو في موقف نزال . وإنه لم يقارع بطلا إلا" بعد أن حاوره 
لينصحه ويبديه . والمشهور انه اجترأء وهو غلام لم يطو شاربه بعدء على 
عمرو بن عبد ود فارس الحزيرة العربية وبطل المشركين المهاب في مواقعهم 
مع المسلمين . وكان اجتراؤه العجيب على هذا الفارس انتصاراً منه للهداية على 
الغرور» وعلى الزهو ,الخبلاء . فلما كانت وقعة اللحندق» في مطلع الاسلام: 
خرج عمرو مقدّعاآ بالحديد نادي جيش المسلمين: من يبارز ؟ فهال عليّاً 
هذا التحدي وأثار عزيمته»ء فصاح: أنا له ! فقال الني » وبه إشفاق عليه 
لحداثة سنه من جهة» ولبأس عمرو من جهة ثانية» وكان عمرو يساوي ألف 
فارس في نظر أصحابه وأعدائه» قال لعلي": إنه عمرو . اجلس ! وبعد أخحذ 
ورد طويلين» وبعد أن كرر عمرو نداءه مراراً وهو يؤنب المسلمين» أذن 
البي لعلي فمشى اليه فر حا مغتبطاً . فنظر اليه عمرو فاستصغره وأبى أن ينازله . 
م أقبل عليه يسأله من أنت ؟ فقال علي”: أنا علي» وم يزد . قال عمرو: 
ابن عبد مناف ؟ قال : ابن أي طالب . فأقبل عمرو عليه يقول: يا ابن أخي » 


A‘ 


من أعمامك من هو اسن ٠‏ وإني أكره أن أريق دمك . فقال له علي : لكي 
والله لا أكره أن أريق دمك . فغضب عمرو وأهوى اليه بسيف قال واصفوه 
كأنه شعلة ار . واستقبل علي" الضربة بدرقته فقدةها السيف وأصاب رأسه . ثم 
ضربه علي على عانقه فسقط ونبض » وسقط ونهضء وار الغبار» فما انجلى 
إلا عن عمرو وهو صريع ! 

وقد سبق التحد "اث عن فصول من شجاعته النادرة بعد ان اكتملت رجولته 
وكيف انه كان بخلع أشد الفرسان صولة وأرهبهم جانباً من صهواتهم فيرفعهم 
بيده في اهواء ويجلد بهم الأرض جلداء لا جاهداً ولا متعباً . 

وف ميج البلاغة ان معاوية انتبه يوماً فرأى عبدالله بن الزبير جالساً تحت 
رجليه على سريرهء فقعدء فقال له عبدالله بداعبه: 

با أمير المزمنين: لو شئت أن أفتك بك لفعلت . فقال: لقد شجعت بعدنا ' 
يا أبا بكر ! فقال: وما الذي تنكره من شجاعي وقد وقفت في الصف إزاء 
علي س الا ا لا جرم انه قتلك وأباك شرق ندیه وبقيت 
اليمى فارغة يطلب من يقثله بها ! 

وإذا عرفنا أن عبدالله بن الزبير من أشد الأبطال بأساً ومن ألد أصحاب 
الفتنة خصومة” لعي“ أدركنا مدى ما يصوره من شجاعة على و بطولته ساعة 
أراد أن يبالغ ني وصف شجاعته هو فما رأى أبلغ من أن يصور نفسه واقفا 
في صف من الحاربين إزاء علي”! وإذا عرفنا كذلك عداء معاوية لعي وحرصه 
الشديد على أن يكم كل فضيلة. من فضائله عملا عصلحة ملكه الحديد؛ 
ثم رأيناه بقول هذا القول» أد ركنا من شجاعة علي هذا المدى البعيد الذي حمل 
معاوية” قسراً على الاعتراف بما اعترف به . 


وكان علي 2 مع قوئه البالغة وشجاعته 50 بتورع عن البغي أا كا 


۸۱ 


( على وحقوق الانسان - ١‏ ) 


الظرف . فقد أجمع الخبرون والرواة والمؤرخون ان علياً يأنف القتال إلا إذا 
حمل عليه حملا . فكان يسعى أن يسوي الامور مع أخصامه ومن يبادره 
بالعداوة على وجوه سلمية محقن الدم وتحول دون النزال . وكان يرد د على اسماع 
ابنه الحسن هذا القول: «لا تدعون إلى مبارزة » . 

ولا كان قول الامام لا حرج إلا عن معدن صاف» فقد طالما عمل بوصيته 
لابنه الحسن وعف عن القتال إلا" مكرهاً . من ذلك أن جنود اللحوارج لما 
أخذوا عدون العدة ليحاربوه» ونصحه أحدهم بان يبادرهم قبل أن يبادروه؛ 
جاب قائلا: رلا أقاتلهم حی يقاتلوني 2« ورأى أن شهامة الفارس وعقيدة 
المؤمن بالحير » ووثبة الانسانية في روحهء تقضي عليه بأن يجادهم لعلهم قانعون . 
وفيما كان بعظ قوماً فيهم كثير من اللحوارج الذين يكفر ونه بهرت عظته 
بعض هؤلاء ال حوارج فصاح ء وقد أرغمته بلاغة علي وسحر بيانه على الاعجاب 
والإكبار؛ قائلا: قاتله الله كافراً ما أفقهه ! فهم أتباع علي بقتلهء فصاح 
بهم يقول : إنما هو سب بسبب أو عفواً عن ذنب ! 

وقد مر بنا 6 ما كان من شأنه وشأن جنود معاوية ساعة عزم هؤلاء 
على أن بميتوه عطشا . وساعة قابل سيا E‏ 
بل ساواهم بنفسه وأتباعه ! وله مع معاوية وجنوده أخبار يتسع لذ كرها مجال . 
وكلها تشير الى عبقرية علويّة خاصة في التورع عن 7 وف الخد بالحسبى . 
من ذلك ما رواه أحد مؤرخي سيرة الامام قال : 

واتفق ي يوم صفين أن خرج من أصحاب معاوية رجل” يسمى كريز 
ابن الصباح الحميري . فصاح بين الصفين: من يبارز ؟ فخرج إليه رجل” من 
أصحاب علي فقتله كريز ووقف عليه ونادى: من يبارز ؟ فخرح اليه آخرء 
فقتله وألقاه على الأولء ثم تادی: من يبارز؟ فخرج اليه الثالث ث فصع 7 
صنيعه بصاحبيه . ثم نادى رابعة”: من يبارز ؟ فأحجم الاس جميعاً ورج 


AY 


من كان في الصف الأول الى الصف الذي يليه ! وخاف علي أن يشيع الرعب 
بين صفوفهء فخرج الى ذلك الرجل المُدل” بشجاعته وبأسه فصرعه . ثم قال 
ميغ الصفوف : يا ايها الناس » لو لم تبدأونا ما بدأنام ! ثم رجع الى 
مكانه ! 

يجهدهم اليهء امر اصحابه ان يصطفوا قفعلواء فقال مم : «لا ترموا بسهم 
ولا تطعنوا برمح » ولا تضربوا بسيف» واعذروا ! » وكان يأمل بذلك ان يحتنب 
الخرب ويسوي الامور سلما فيحقن الدماء فلا يموت من الناس من يموت» 
فتيلا! وها هي إلا دقيقة حى رمى رجل من عسكر القوم بسهم فقتل رجلا” 
من أصحاب علي : ٠‏ فصاح علي : « اللهم أشهد» . ثم أصيب رجل آخر 
فقتل » فقال « اللهم أشهد » . وأصيب عبدالله بن بديل فأ به اخږه مله 
فقال علي : « اللهم أشهد » . ثم كانت الحرب . 


وطبيعة التورع عن البغي اصل” من اصول نفسية على وخلق” من اخلاقه . 
وهي متصلة اتصالا وثيقاً بمبدئه العام الذي يقوم بعرفة العهد وصيانة الذمة 
والرحمة بالناس حى ونوا كل عهد ويقسوا دون كل رحمة . ومن أروع صور 
المودة وآيات الوفاء ان يقف فارس في حومة الحرب وينظر الى معارفه من منازليه 
نظرة المؤاخاة الداعية الى السلم ويذكرهم ما بينه وبينهم من عهد سبق ومودة 
تربأ بنفسها أن تنقلب أو تون . يذ كرهم ما بينه وبينهم من عهد يريد بذلك 
أن بنزع من أيديهم السلاح ويحل ما تعقّد من الأمور على صورة هي دم 
والصفاء أقرب ! فانه لا غارب عدوا له سابقة” مودة به إلا بعد ان يأخعذ 
بتذكيره هذه السابقة ويستعيد على مسامعه ما سلف من عهد الاخاء والصفاء . 
فلعل ثي الصداقة القديمة ما حيبي ضمير هذا العدو فيكون له رادعاً عن العداوة 


م 


والبغضاء . وما كان لعي ان يستنجد الصداقة على العداوة لولا ذلك الفيض 
العظم من الوفاء والحنان تزخر به نفسه ويطغى على جنانه . 

ومن الدلائل القاطعة على عاطفة الوفاء العميقة التي كانت تعمر قلب الامام» 
وعلى دفق المودة في نفسهء اخباره مع عدويه الزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله اللذين ألبا عليه انصاره وضماهم الى اخصامه. واندفعا بهم خا 
وعلى رأسهم عائشة» الى قتاله . 

فمن ذلك ما رواه الثقاة من الخبرين عن المشاهدين أنصاراً وأحصاماًء قالرا 
ان الزبير وطلحة لا ألا في حربه وإنكار بيعته والتجني عليه في موقعة احمل 
المشهورة» خرج علي اليهما حاسراً لا يحتمي بدرع ولا بسلاحء تدليلا على 
نوايا السلم الي يلضمرء ونادى: يا زبير ! اخرج الي . فخرج الزبير اليه 
مدججاً بالسلاح . وسمعت عائشة ذلك فصاحت: واحرياه! ذلك لانها لم يخابحها 
اقل" شك في ان الزبير لا محالة مقتول . فخصم” علي” مقضي' عليه بالموت اذا 
نازله» مهما كان حظه من الشجاعة عظيماً ومهما كانت خبرته بالقتال فائقة . 

ولشد ما دهشت عائشة ومن حوما وهم يرون الى علي" بن آي طالب يعانق 
الزبير ! 

عانقه طويلا لأن اسباب الموداة لا تنقطع في القلب الكبير ! 

وعاد علي" يسأل الزبير بلهجة الصداقة القديمة: ويحك يا زبير» ما الذي 
أخرجتك ؟ 

قال : دم عثمان ! 

قال: قتتل الله أولانا بدم عثمان ! 

وجعل علي يذكره العهود والصداقات وأيام الاخوة السالفات ! 

وربما بكى على في مثل هذا الموقف ! ولكن الزبير استمر في قتال الامام 
حى صرع . وكان مصرعه على كره من راعي الموداتء علي بن أي طالب ! 


A 


وكان من حسن وفائه للخلفاء الثلائة الذين سبقوه» والذين أعائهم برأيه وعمله 
ومسلكه ومقاله» أنه سمى ثلاثة من أبنائه بأسمائهم وهم : ابو بكر وعمر وعثمان . 

ولعل موقف الإمام من مقتل خصمه طلحة لا يجاريه في التاريخ موقف 
خصم من خصم له جار عليه . فإن علياً ساعة وقف على جثة طلحة وهو 
قتيل» بلغ به الحزن أشد مبلغ » وبكى أحرّ بكاءء واندفعت الذكريات العزيزة 
على قلبه دموعاً غزاراً من عينيه ولوعة” محرقة في قلبه . وجعل ينظر اليه ويقول : 
عزيز على ان اراك» يا ابا محمدء مجدلا نحت نجوم السماء ! وتمتى لو أخذه 
الله قبل هذا اليوم بعشرين سنة ! 

ولكن" صاحب المودات لم يرع اصدقاؤه له مودة . لأنهم لم يكونوا ليطمعوا 
بأن يحولوا بينه وبين نفسه» فيطلق أيديهم في خيرات الارض دون سائر اللحلق . 

يقول علي : 

« والله لو أعطيت الأقالم السبعة بما نحت أفلاكها على أن أعصي الله في 
ملة أسلبئها لب شعيرة ما فعلت . وإن دنياكم أهون عندي من ورقة في 
فم جرادة ! » 

ون على" ني هذا المجال قائلا كم عاملا . بل هو القول حجري من طبيعة 
العمل الف ا والشعور الذي بحس“ والحياة الي يحيا! فعلي أكرم 
اناس مع الناس . وأبعد المتلق عن أن ينال اتحلق بالأذى . وأقر بهم إلى بذل 
نفسه في سبيلهم على أن يقتنعم ضميره بضرورة هذا البذل ! أوليست حياته 
كلها سلسلة معارك في سبيل المظلومين والمستضعفين» وانتصاراً دائماً الشعب دون 
5 ومن السادة ورّثة الامجاد العائلية » أو يكن سيفاً 


من يريدونه آلة إنتاج 
دوا استخلال الخلافة والامارة للسلطان واللحاه 


صارماً فوق أعناق القرشيين الذين أرا 
وتكديس الأموال ؟ ألم بضع اللحلافة والحياة على الأرض لاله 3 باب أهل 
الدنيا في استعباد إخوانمم الضعفاء والفقراء والمظلومين ؟ اليس علي اعظم الناس 
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رفقاً بالناس يوم دفع عنه اخاه عقيلا” الذي جاءه يطلب من مال الشعب . 
وآثر أن يلوي عنه اخوه هذا ويساير معاوية على ان يأذن له في التصرف بالقليل 
القليل من مال الفقير والمظلوم والعامل ومن رق" حاله ؟ اليس علي" أب كرياً 
لشعبه في توجيهه الولاة والعمال نحو الرفق بالناس والضرب على أيدي المستغلين 
من ذوي الوجاهة والسلطان مشداداً في هذا التوجيه مهدداً بالعقاب ! اليس 
0 هو صاحب هله الوصايا المكررة في آذان ولاته: « أنصفوا الناس من 
انفسكم واصيروا لخوائجهم ال ا يد 
ولا نحبسوه عن طلبته! ولا تبيعن للناس في الحزاج كسوة شتاء ولا صيف» 
ولا دابّة يعتملون عليها ! ولا تضرين ن أحداً سوطاً لمكان درهم ! » 
أوليس علي صاحب العهد الرائع إلى الأشتر النخعي عامله على مصر 
وأعمالما وفيه بقول : « ولا تونن عليهم سبعاً ضارياً : تخت أكلهم فانهم صنفان: 
إما أخ لك ؛ في الدين» أو نظي لك في الخلق! أعطهم من عفو ك وصفحك” 
مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفره وصفحه . ولا تندمن” على عفو ولا 
تبجحن" بعقوبة !» ثم بقول له: «وامنع من الاحتكار » . وتشديد علي في 
منع الاحتكار كان من الاسباب البعيدة في ما كان من أمره وأمر معاوية 
وأنصاره . فهؤلاء يريدون الملك ولال والمغاتم لأنفسهم» وعلى” يريدها جميعاً 
وبلغ علي من الرفق بالناس وطلب ارم عما يفعلون» أن" حاربه أهل” 
البصرة وضر بوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف وسبوه ولعنوهء فلما ظفر بهم رقع 
السيف عنهم وأدخلهم في أمانه . ومن ذلك أيضاً أنه أوصى خيراً بقاتله الأثم 
بن ملجم» على ما سترى . 
وجاء ي وصيته للحسن والحسين : « قولا الحق » وکونا للظالم خصماً وللمظلوم 
عوفاً » . 
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أوصاهما بأن يكونا للظالم خصماً ولو كان من ذويهما . وان يكونا للمظلوم 
عوناً ولو كان من أقاصي الأرض ! ولطالما سعى علي في نحطم الظالمين وفي 
رفع الحيف عن المستضعفين: سعى لذلك بقلبه ولسانه وحسامه ودمه ! وكان 
لا يساير في هذا السبيل ولا يبادن ولو فقد حياته ! 


ولیس غريباً ان يكون علي" اعدل الناس» بل الغريب ان لا يكونه ! وأخبار 
علي" في عدله تراث يشرّف المكانة الانسانية والروح الانساني . من ذلك ما 
مر بنا من ان اخاه عقيلا” اراد منه مالا" مجريه من مال الشعب . فأنى الإمام 
عليه ذلك لأن المعوزين اجدر ببذا المال وهو مالهم . وهداده اخوه بأن يتركه 
الى خصمه معاوية فما اثر ذلك ني نفسه ولا بال من أمره . فأقبل أخوه على 
معاوية وهو يقول: «معاوية خير لي في دنياي ! » 

وكان معاوية عند رأي عقيل فيه ! فقد كان بيت الال 5 ي نظر معاوية 
سلاحاً في يديه يمكتن به من سلطانه ويتفدي به مسلكه ويستعيد به امجاد 
امبة السالفات . 

وكان الامام يأنى الترقع عن رعاياه في الخاصمة «المقاضاة . بل انه كان 
يسعى الى المقاضاة اذا وجبت لتشبعه من روح العدالة . من ذلك أنه وجد درعه 
عند عرثيّ مسيحى من عامة الئاس . فأقبل به الى أحد القضاة واسمه شريح : 
ا ا . وت كان الرجلان أمام القاضي قال علي : إا درعي وم 
بم ول أب ! فسأل القاضي الرجل المسبحي : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ 
فال العرلي المسيحي : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب ! 
وهنا التفت القاضي شريح إلى علي اله قل من يله تيك أن هذه الدررع 
لك ؟ فضحك علي وقال : : أصاب شربح» ما لي بينة ! فقضى شربح بالدرع 
للرجل المسيحيء فأخذها ومشى وأمير المؤمنين بنظر اليه ! إلا" أن الرجل لم 
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خط خطوات قلائل حتى عاد يقول: آم أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء ! 
أمير المؤمنين بدينني إلى قاض يقضي عليه ! ثم قال : الدرع ولم درعك 
يا أمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما اداعيت! وبعد زمن شهد الناس هذا 
البجل وهو من أصدق الحنود وأشد الابطال بأساً وبلاء في قتال الحوارج يوم 
النهروان» الى جانب الامام علي ! 

وعن علي بن آي رافع » قال: 

كنت على بيت مال على بن أي طالب» وكاتبه . فكان في بیت ماله عقد 
لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة . فأرسلت إلي” بنت علي بن أني طالب» فقالت لي : 
إنه قد بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤء وهو ني يدك وأنا احب 
ان تعيرنيه انجمل به في يوم الاضحى » فأرسلت اليها: عارية” مضمونة ' مردودة 
بعد ثلاثة ايام يا بنت امير المؤمنين . فقال: نعم» عارية مضمونة مردودة بعد 
ثلاثة ايام . فدفعته البهاء وإذا امير المؤمنين راه عليها فعرفهء فقال لما: من 
ابن جاء اليك هذا العقد ؟ فقالت: استعرته من الي رافع خازن بيت مال أمير 
المؤمنين لأتريّن به ني العيد ثم أرداه . فبعث إلي أمير المؤمنين» فجثتهء فقال 
لي: اتخون المسلمين يا ابن أي رافع ؟ فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمين ! 
فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير 
أذني ورضاهم ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» انها بنتلك» لني اعيره تتزيين 
به: فأعرتها اياه عارية مضمينة مردودة على ان ترده سالا الى ! فقال : 
رده من بومك» وإياك ان تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي ! فبلغت مقالته ابنته» 
فقالت له: يا أمير المؤمنين» أنا بنتنك وبضعة منك» فمن أحق بلبسه مني ؟ 
فقال لحا: يا بنت أبي طالب» لا تذهي بنفسك عن الحق» أكل نساء المهاجرين 
والأنصار يترين في مثل هذا العيد عثل هذا ؟ ! فقبضته منها ورددتله الى 
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وجري في روحه العدالة حتى أمام أبسط الامور . فهو اذا استوى وأخذا 
الناس في. حق باختيار متا , من أمتعة الدنيا آثر ان. يكون هذا الاختيار من 
نصيب غيره للا يشعر هذا الغير بأن النصيب الأوفر من الحقوق ملازم” 
للكبير دون الصغير . من ذلك انه ذهب بمماً الى أي النوار ومعه غلامه . فاشترى 
بن ايا الاو يمين ا قال للام انر ابا بستنت .وتان 
الغلام أحدهماء وأحذ علي" الآخر ! 

ووصايا الامام؛ ورسائله الى الولاة تكاد تدور حول حور واحد هو : العدل . 
وما تواطأ الناس” عليه» أباعد وأقارب» إلا" لأنه ميزان العدالة الذي لا يميل 
الى قريب ولا يساير نافذاً ولا يجوز فيه إلا الحق . فإن عثمان بن عفان لما 
ولي" امر المسلمين اطلق ايدي الأقارب والأعوان والصحابة في كل مورد من 
موارد اللحاه والتروةء منقاداً بذلك الى آراء بطانة السوء وكان مروان اشد هم 
تأثيراً عليه . فخالف بما فعل” الوصية الحكيمة التي اوصى بها ابو بكر الصد يق 
خليقته عمر بن الخطاب إذ قال له: وإحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب 
كل امرىء منهم نفسه ! » 

وكان في نفس علي شيء من هؤلاء الذين انتفخت اجوافهم . فلما صارت 
الحلافة اليه ألى إلا ان يعدل فيهم ؛ فعزل منهم من عزل» وأبعد عن السلطان 
والاحتكار من ابعد . وحارب كل من تحدثه نفسه بأن بحل الرسالة عن مجاريها 
الطبيعية العادلة لتصب في بيته مالا وسلطاناً وجاهاً ! وطالما ردد على اسماع 
هؤلاء قوله الرائع : و اني لأعرف ما يصلحكم ولكن لا اصلحكم بفساد نفسي ! ٩‏ 

وكان من شأنه وشأن هؤلاء ما كان» حتى انہزم الظالمون في حکومانہم وإن 
انتصروا بال حيلة والظرف . وحتى انتصر العدل في قلب علي“ وقلوب اتباعه وإن 
ظلموا وظلم ! 
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وحين مات عل" من طعئة أبن ملجم الأثيمة» رئته أ اشيم النخعية بقصيدة 
باكية» منها هذا البيت الذي بصوّر نظرة الناس الى علي ومعرفتهم بعدله 


المشراف: 
بقم الح لا برتاب فيه» ويعدل” في العدا والأقربينا 
وعلي هو القائل : 


عليكم بالعدل على الصديق والعدو ! 


والصراحة خلق" عند عظماء الناس . وهي عند علي هذا الحلق لاتصافاء 
في بنابيعهاء بكل طباعه الباقية . فهي والصدق والاخلاص طلمروءة وما إليها 
أخوات . فمن صراحته أنه لم يكن يفي شيئا مما يضمر أو يحسبء» ولا ينظهر 
شيئاً مما لا يخفي ولا ينوي . وانه لم يكن ليألف الحيلة في معاملة أخصامه 
المعندين وهو أعلم الناس بأن في الحبلة الحلاص من هؤلاء وما يضمرون له 
من شر . وني حديثنا السابق عن صدق الامام وإخلاصه ما يعتبر حديثاً عن 
الصراحة المطلقة الي كانت من مزایاه» وما أكثرها ! 


ومن أصول أخلاقه انه كان يعتمد البساطة في كل ما يأتيه» ويمقت التكلف . 
بل رعا كان ذلك ملاك الامر ثي طباعه . وكان بقول: «شر الإخحوان من 
Ee‏ له » . ويقول ايضاً: «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه » . ويقصد 
بالاحتشام مراعاة الصديق حتى التكلف ! وكان لا يتصتّع في رأي براه أو 
نصيحة يسديها أو رزق ببه أو مال منعه . وكانت هذه الطبعيّة ثلازمه حى 
يسأم أصحاب الأغراض من استرضائه بالحيلة» وحتى يسأم المداورون المراوغون 
من أنه مصطنسع إياهم راض عنهم . فإذا هم ينسبون اليه القسوة واحفوة والزهو 
على الناس . وما كان الإمام ذا قسوة أو جفوة أو زهو مقصود وغير مقصود ! 
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بل كان ما يبدر منه اتقياداً للطبع والسجية دون تكلّف ودون رياء . ولا كان 
امحيطون به في معظمهم - اهل منافع خحاصة»› فقد ساء بهم ظنه فما تكلف 
أن يخفي هذا الاستياء . وليس صدق الشعور وإظهاره زهواً وليس جفوة . بل 
الغلا كان يعنت الو و متت اتج ولا" ضاف ولطالما ي و لد وأغرانه 
وعماله عن الكبر والعجب . ومن قوله في نصح هؤلاء : « إياك والإعجاب بنفسك » 
و «اعلم أن الإعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب ». كان يمقت النكلف 
حتى عند مادحيه . فرعا أفرط أحدهم في مدحه فإذا هو يستوقفه ليقول له : 
«أنا دون ما تقول » . ورا أفرط ف اتهامه في نفسهء فلا بتكف أن يخفى 
ما عرف من طويته فيقول: « وفوق ما في نفسك ! » وكره علي التكلف في 
بيه المغالين كما كره التكلّف ف مبغضيه المفرطين » فمَال: « هلك في اثنان: 
حب غال » ومبغض" قال » ذلك لأن في كل إفراط ظاهرة تكلف! إنه 
E‏ يتواضع › لأن في التكبتر تكفا وني التواضع تكلفاً كذلك . 
بل بظهر نفسه كما هي» صريحة صراحة الحق وصراحة الطبيعة ! وهل رأيت 
ي الناس من هو أودع » وأجمل مسلكآء من علي ساعة رآه بعضهم وهو يبحمل 
في ملحفه تمراً قد اشترامء فقالوا له: ألا حمله عنك ؟ فقال ببساطة العظم : 
وابو العيال أحق محمله ! » 

وانه لمن الخطأ الشائع ان نعد التواضع المقصود فضيلة من فضائل النفس . 
بل اله شيء ء من التكلّف المقيت . ولم يكن علي" بالمتواضع ولكنه لم يكسن 
متكراً . بل كان بنُظهر ما في طويته دون أن بحسب لتواضع حسابا أو للتكبر . 
ا . اما إذا رآه بعضهم متكيرأء ورآه بعضهم 

متواضعاً ) فان اللحطأ في الحالتين خطأ الناس في نظرتهم إليه وتعليلهم أحواله . 


(9) محب غال: متحاوز الحد في حه . مبفض قال : متجاوز الحد في بفضه . 
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فهو منها براء . يقول صاحب « عبقرية الامام »: « كان يحرج الى مبارزيه 
حاسر الرأس ومبارزوه ممتعون بالحديد» أفعجيب أن يخرج اليهم حاسر النفس 
وهم مقنعون بالحيلة والرياء ؟ » 

اما الحفوة فلا جفوة في خلق الامام» بل سماحة وتبسط . 


ومن خلقه ما تميتر به من سلامة القلب . فهو لا يحمل ضغينة على مخلوق 
ولا يعرف حقداً حتّى على ألد” اعدائه ومناوئيه ومن يحقدون عليه حسداً وكرهاً . 
فقد مر معنا أنه نبى أولاده وذويهء قبيل موته» أن يقتلوا أحداً من أقرباء قاتله 
ابن ملجم . وبكى على خصمه طلحة وكان طلحة هذا يطلب رأسه . ورثاه بقول 
صادق المودة ظاهر اللوعة . وأوصى أصحابه الا يقاتلوا اللخوارج بالرغم من 
حاربتهم ایاه» ومن ان قاتله احدهمء ومن انهم نكلوا باصحابه وأذاقوه وإياهم 
من الأذى قدر ما أذاقه معاوية وعمرو بن العاص وأعواتهما . ذلك لأنه شعر 
باخلاصهم لقضيتهم وإن کانوا على خطأ وضلال . ثم انه ليس في تاره 
وأخباره جميعاً ما يدل على طبيعة تحقد على الاعداءء حتى انه لم محقد على 
معاوية نفسه؛ محتكماً الى الحق في قلبه وإلى الصراحة في لسانه وإلى السيف 
في بده . وليس من طبيعة الفروسية أن تحقد وإن كان من طبيعتها الا" تنام 
عن قن کی ا نوالا تربع عل کل بی الارن كن جاه اة 
النبيلة الي لا نحقد حى على من عالنها العداء وأراد لما الموت» كانت محاط 
بالحاقدين الساخطين المفرطين في الحقد والسخط . وأقوال على الرائعة تفيض 
بالأسى المرّ لما فيه من طيبة وحب» ولا في الآخرين و 

' وكان من خلقه أن يكون كرياً لا حدود لکرمه . ولکته الكرم السلم 
بأصوله وغاياته لا كرم الولاة وذوي السلطان الذين « يكرمون » بأموال الناس 
وجهودهم . وهم إذا كدرموا على هذا النحو فانما يكرمون على ذويهم وأقار بهم 
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والضاربين بسيوفهم في سيبل ما بملكون . وهم إذا كرموا فوق ذلك فلكي يقال 
فيهم انهم من أهل الكرم وهي صفة" تزيد المرء وجاهة” لدى ابحماعات وتكسبه 
عطفاً وتستر ما اختلس وتلقي سدالا” على جوره إن كان من أهل الخور وعلى 
عجزه في سياسة الناس إن كان من ذوي العجز . هذا اللون من ألوان الكرم 
الذي لا يختلف عن الرشوة في معناه: والذي عرفه أكثر المشهورين بالكرم 
في تاريخنا وتاريخ سوانا من ذوي الوجاهة والسلطانء لم يعرفه علي" بن أي طالب 
مرة في حياته ولم يأبه له . وإنما كرمه هو الكرم الذي يعبر عن جملة المروةات 
متحدة” في نفسه موجهة . ففيما كان يزجر ابنته زجراً شديداً إذا هی استعارت 
من بيك ات فلادة تر رن جا جد ها أسرة عض الات في عد من عاد 
وفيا كان يزجر أخاه عقبلا“ إذا هو طلب إليه أن يداه بقليل من الأموال 
العامة» وفيما كان يسبعد عنه كل طالب رشوة وكل راغب في عطاء على غير 
جهد وبغير حق”: کان في ما هو ثابت الروايات» يسقي بيده النخل 
لقومٍ من يبود المدينة حتى تمجّل"" يده فيتناول أجرته فيهبها لأهل الفاقة 
والعوز» ويشتري بها الأرقاء وبحخررهم في الخال . وما رواه الشعي عن لسان 
عارفيه انه كان أسخى الناس على الخلق مما يملك . وإذا كانت شهادة الخصم 
أصح الشهادات في بعض الأحوال» فكيف يكون كرم علي E‏ 
معاوية بن أي سفيان الذي يجتهد في وصمه وعيبه قائلا: «لو ملك علي بيت 


ا ا م س لالفد ته قا تنه ! 
من تبر وبيتا من تبن لانفذ تبره قبل تبنه ! ١‏ 


وبعدء أفليس من متممات هذه الصفات النبيلة: ومن مزايا الفروسية العلوية : 
ومن متممات العبقرية الأدبية الي سيأتي الكلام عليهاء أن تقترن جميعا بده 


)۱( حل بده : تتقط من الممل ويظهر فبها الجل . والعامة تقول : بقبقت . 


۳ 


الثقة بالنفس الي عرف بها الامام! بل ان الثقة شي ء ملازم” بالضرورة هذه 
الحصائص . فالامام يعمل وهو مطمن الى نبل العمل وصراحة الحق فيه . فليس 
تصد يه لفارس الحزيرة عمرو بن ود » والني وأصحابه يحذرونه من سوء المصير » 
الا" شاهداً على هذه الثقة بالشجاعة التي تمتلء بها نفسه . وخروجه الى الصلاة 
دون ان يصطحب من يقيه حطر الأعداء وهم كبر حواليه» حتى أدركه ابن 
ملجم وضربه بالسيف المسموم» اليس شاهداً هذه على الثقة بالحق التي تفيض 
به جوارحه ! وسيرته كلهاء اليست سلسلة من أعمال وأقوال تدل' على أن الرجل 
إا هو مطمئن الى صلاح ما يعمل» عنيد في هذا الاطمئنان» لآن عمله 
رقوله نايعان من عقل جبارء وخلق عظم ! 

وف جو من هذه الثفة الأصيلة بحسها في نفسهء وق فيض من إبمانه 
بعدله» وي حال من اختلاف الناس فيه فلا ببد ل من موقفه ولا يلين » قال : 

ولو ضربت خيشوم الؤمن بسيفي هذا على أن يُُبغضي ما أبغضني . ولو 
ضبنت ا ع عل التاق على اندعق أن أحيى ا 
ذلك يقول أيضاً : « إل واللهء لو ا 55 وهم طلع”0) الأرض 
کا ا بات ولا اسان 

وبذه الثقة الرائعة يقول الى سهل بن حنيف الأنصاري: وهو عامله على 
الملدينة » عندما علم ان قوماً من أهلها لحقوا بمعاوية : «أما بعدء فقد بلغي 
أن رجالا من قبلك يتسللون الى معاوية » فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم 
ويذهب عنك من مددهم . إنهم» والله » ل ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل ! » 


: أي : لو كفأت عليه الدنيا يحليلها وحقيرها . (؟) يمني اخصامه . (+) أي‎ )١( 
. أي : مله الارض‎ (té) . لر كنت راحداً‎ 
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ر ل ر 


أقل الناس قيمة أفتهم علا . 
الإمام علي 
- لا بارك الله في معضلة لا تحم 
فسا ؛ يا أبا الحسن | 
جمر بن الطاب 


ثافة الإمحتام 
علي بن أني طالب ف من أفذاذ العقل . وهو بذلك قطب الاسلام وموسوعة 
المعارف العربية ليس من علم عر إلا وقد وضع أصله أو ساهم ي وضعه . 
أما بلاغتهء وأما عبقريته ني الاجتماع » فسيأتي عليهما قول" كثير . أما علومه 
ومواهبه أي الفقه والقضاء والعربية وما إليهاء فهي الي سنتحدث عنها في هذا 
الفصل موجزين؛ مضافاً إليها ما اقنّضيت إضافته من الكلام على حكمته . 
وإتا إذا أوجزنا القول في هذه السعة من ثقافته ومواهبه فلأن” القائلين فيها كثير . 
ولأن” الباحثين قد أوسعوها درساً . وغايتنا في هذا الكتاب أن مختصر حيث 
أسهبواء ونسهب حيث أوجزوا أو أهملوا . ولنبدأ بالكلام على القرآن والحديث» 
ثم على غيرهماء لندرك إلى أي مدّى بعيد أصاب التي في وصفه علباً ساعة 
قال: «أنا مدينة العلم وعلي” بابها » . 
ري على" بن أني طالب برعاية الي ابن عمه وتتلمذ له . وورث أخلاقه 
اا في النظر إلى الحياة واللحلق . وجرى الميراث في قلبه وعقله سواء بسواء . 
وعكف على دراسة القرآن دراسة الحبصر الحكم الذي ينفذ الى لباب الأشياء 
فيعى حقائقها ويستوحيها . وقد أتيح له أن ينصرف الى هذه الدراسة العميقة 
النافذة خلال الزمن الطويل الذي استخلف فيه أبو بكرء فعمر وعثمان . فاذا 
هو يتقن القرآن نصاً ويحياه جوهراً فيستقم به لساله كا يستقم جنانه , 
۹۷ 
( على رحقوق الانان ‏ ۷ ) 


أما علمه بالحديث فلا "بشق” له فيه غبار . وليس في ذلك ما يستغرب وقد 
راف الإمام” النبي أطوّل” زمن رافقه فيه مجاهد" أو صحاني . فسمع منه ما 
سمعه الآخرون وما لم يسمعوه . وبقال ان علياً لم يكن يروي من الحديث إل 
ما سمعه بنفسه من الرسول لأنه كان مطلق الابمان بأن” كلمة” واحدة” من 
حديث الني لم تفت قلبه وأذنيه . وقيل لعلي: ١‏ ما لك أكثر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه ولتم حديئاً ؟ » فقال: «إني كنت إذا سألته أنبأني وإذا 
کت ابتدألي 1[ » 


ومن الطبيعي أن حسن علي” بن أني طالب الاسلام فقها كا أحسنه عملا . 
فان معاصريه لم يعرفوا من هو أفقه منه وأصلح فتوى . ولعلمه الكثير وفقهه كان 
موضع ثفة أي بكر الصد بق وعمر بن اللحطاب في ما تعسر حله من المشكلات 
والمعضلات» كما كان مرجعهما الأخير في الاستشارة . وطالما أفاد اتخليفتان من 
مشورنه وعلمه . وکا كان مرجعاً لأني بكر وعمر في شؤون الفتوى. كان كذلك 
مرحعاً الاق الصبكاية . ودر افك قو ص الفر ا خسان 
مسائل الشريعة . 

وم يقف علم علي بالفقه عند علمه بنصوصه وأحكامهء بل تجاوزه الى العلم 
بأدوات الفقه ومنها علم الحساب الذي كانت معرفته فيه تفوق معرفة معاصريه . 

واذا كان أبوحنيفه إمام الفقه الأكبر ني العصور الاسلامية التى تلت عصر 
علي فائما هو تلميذ لعلي” . فقد قرأ أبو حنيفة على جعفر بن محمدء وجعفر 
لد لاا إن أن ينتهي الأمر إلى علي بن أي طالب . وكذلك الامام مالك 

ابن انس فانه تلميذ علي بالتسلسل . فقد أخذ عن ربيعة وربيعة أخذ عن 
عكرمة وعكرمة أخذ عن عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عباس قرأ على على" . 
وقبل لابن عباس استاذ اولك جميعاً: « أن علمك من علم ابن عمك ؟ » 


۹۸ 


- يراد علي" - فقال : « كنسبة قطرة من المطر الى البحر الحيط ٠!‏ 


بنجمع الصحابة على ان الي ا « أقضاكم علي ». فقد كان علي" 
7 أهل زمانه لأنه كان أعلمهم بالفقه والشريعة وهما في الاسلام مصدر 
. م انه أوتي من قوة العقل ما يكشف له عن الوجه الأكثر صواباً 
0 انطباقاً على المنطق اذا اختلفت الوجوه . كا أوتي من صفاء الوجدان 
ما يوجهه في استخدام علمه في القضاء أصدق توجيه» فيعدل في الحكم على 
اساس من العقل والضمير جميعاً . ومن المأثور عن عمر بن اللحطاب قوله لعل : 
دولا بارك الله في معضلة لم نحكم فيها يا أبا الحسن » وقوله : « لولا علي" هلك 
عمر » . وقوله أيضاً: دلا يفتين أحد” في المسجد وعلى حاضر ! » 
وسوف نتحدث مطولا” عن عبقرية علي" في القضاء وعمًا اكتشف من معقولاته 
ساعة نسوق الكلام على الموازنة بين علي ومبادثه » ورجال الثورة الفرنسية الكبرى 
وسبادثهم . 


ونا كان علي بن أي طالب الى ل بالنظر في الأمور نظراً 
عابراًء بل يتوخئون أن ينفذوا من كل مشكلة الى لبابباء فقد أمعن النظر في 
القرآن وموضوعه الدين إمعاناً بنساق اليه المفكرون انسياقاً . فاذا به يجعل 1 
موضوعاً من موضوعات التفكير «التأمل «التبصير . وما كان لعبقري كعلي” 
يكتفي من الدين بظاهره من إجراء الأحكام وإقامة الحدود وطقوس العبادة . 
فاذا الناس - معظم الناس ‏ ينصرفون إلى ظاهر الدين وإلى نتائجه في المعاملة 
والقضاء انصرافاً حسابياً أو يكاد يكونه . وإذا علي بفقه الدين ‏ إلى جانب 
فقهه الظاهر من أحكامه - على أنه موضوع للفكر المحض ولدراسة الخالصة 
والتأمل البعيد . فلا ينتهي من التفكير والدرس «التأمل إلا" ليئق بأن هذا الدين 


۹۹ 


إعا يقوم على ركائز وأركان تتفاعل وتتقارب وتتحد في أصوطا وحقيقتها . 
من هنا نشأ علم الكلام ا فلسفة الدين الاسلامي . ومن هنا كان علي 

أول المتكلمين بل أبا علم الكلام . فان الأوائل من أصحاب هذا العلم لم 
بستقوا إلا من معين علي بن أني طالب» ولم تتوفر لديهم أسبابه إلا عن طريقه . 
وإن الأواخر ظلوا مبتدون به ويعتبرونه إمامهم وإمام الأولين . فهذا واصل بن 
عطاء مؤسس العتزلة وهي أول فرقة إسلامية تجاهد لأن تعطي العقل مداه في 
موضوعات الدينء هو تلميذ أني هاشم بن محمد بن الحنفية» وأبوه تلميذ علي 
ابن ألي طالب . وما يقال في المعتزلة يقال في الأشعرية .فإن الأشاعرة تلاميذ 
امعترلة الذين تلقّوا علمهم عن واصل بن عطاء تلميذ علي" بالتسلسل . 

نم ان التصوّف الاسلامي واجد” أصوله وبذوره في تماذج شتى من نبج 
البلاغة . وقد استند أهل التصوف ني الاسلام الى هذه النماذج قبل أن يعرف 
المسلمون أهل الفكر البوناني . وقبل أن ينقلوا إلى العربية فلسفة الاغريق ونود 
وغيرهم . ومن شاء فليرجم الى حديث آي العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خحاقان 
وزير المتوكل: ني نبج البلاغة لابن أني الحديدء ففيه كثير من الإيضاح لما 
ذكرنا . 


وكأن الله أراد أن يكون على بن أني طالب ركن العربية في علومها كا كان 
ركن الاسلام ني علرمه . فان أهل زمانه لم يكن فبهم من يقف إلى جاتب 
الإمام ي علوم العربية . وقد ساعده تبحره فيهاء ومنطقه السلم» وقواه الذهنية 
الخارقة» ان يبادر الى ضبط العربية بأصولٍ وقواعد تستند الى الدليل والبرهان» 
ما يشير الى مقدرته العقلية على الوزن والقياس . فهو بحق واضع الأساس في 
العلوم العربية يمهد طريقها لكل من أتى بعده . وما يثبته التاريخ ان علياً هو 
اضع علم النحو . فقد دخل عليه تلميذه وصاحبه أبو الأسود الدؤلي يوماً 


١٠66 


فرآه مطرقاً مفكراً . فقال له : ف تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال : إني سمعت 
ببلدكم هذا يعني الكوفة ‏ لاء فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية. 
م ألقى إليه صحيفة فيها: الكلام اسم وفعل وحرف الخ . 

وبروون ذلك على صورة أخرى فيقولون ان أبا الأسود الدؤلي شكا إلى الإمام 
شيوع اللحن على ألسنة العرب لاختلاطهم بالأعاجم بعد الفتوحات العربية 
والاعاجم أهل رطائة ولحن . فأطرق الامام هنيهة” ثم قال لأني الأسود: اكتب 
ما أملي عليك . فتناول أبو الأسود قلماً وصحيفة . فقال علي”: ان كلام العرب 
يركب من اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أنبأ عن المسمى» والفعل ما نبأ عن 
حركة المسمى» والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل . وان الآشياء 
ثلاثة: ظاهر ومضمر وثيء ليس بظاهر ولا مضمرء يعي أسم الاشارة على 
قول بعض النحاة . ثم قال لأني الاسود: «أنح هذا النحو يا أبا الأسود » . 
فعرف هذا العلم بعلم النحو من ذلك اليوم . 

ومن مزايا على" حدة الذكاء وسرعة الفطنة . ومواقفه الارتجالية الكثيرة تشهد 
له بقوة البديبة التي لم يكن يجاريه فيها أحد . وطالما كان يرسل المثل السائر 
والحكمة الرائعة وهو يرتجل في أنصاره أو ني أعدائه . وربما كان علي فريد 
زمانه ي سرعة الفطنة الى معضلات الحساب . وكأن معاصروه يعدون هذه 
المعضلات ألغازاً قلما تفقه سرها العقول وقلما تدرك الى حلها سبيلا . وما يروى 
5 هذا المحال أن امرأة جاءت اليه وشكت من أمرها أن أخاها مات عن ستمابة 
دنار ولم يقسم الها من مبرائه هذا إلا ديتاراً واحداً . فقال لها: لعله ترك زوجة 
باع ا وانني عشر أا وأنت ؟ فكان ها قال ! 

وفيما كان خطب ذات يوم على منبر الكوفة» سأله أحدهم عن رجل مات 
وترك زوجة وأبوين وابنتين .فأجاب من فوره: صار ثّمنها تسا ! وسميت هذه 


الفريضة بالفريضة المبرية لأنه أقى بها وهو على امير . 
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والحكمة عا هي نظر نافذ وعقل” محيط وحس” أصيل وقوة” على الحصر 
والاستتباط والايجاز ثم جهد دائب على ذلك جميعاً؛ إا هي من آثار الامام 
علي" . فان له في ذلك ما يجعل له مركزاً جليلا بين حكماء الأمم وأفذاذ التاريخ . 
ولعمري ان أشباه علي في القدرة على استخراج النظريات من الحوادث وإرساها 
أمثالا خالدة» لقليل" قليل ! وقد كان لهذم الحكمة العلوية أبلغ الأثر في 
توجيه الثقافة الاسلامية وني طبعها بطابع انسافي مصدره: في الدرجة الأولى» 
اثنان: محمد بن عبدالله وعلي بن أي طالب ! 

وقد أكثر الإمام من النظر الفلسفي في شؤون الحباة والكون ولمجتمع البشري» 
وق امون التوحيد والالوهة والتطلع الى ما وراء الطبيعة . فكان» كا مر معناء 
مؤسس علم الكلام وفلسفة الاليات في الاسلام . وكان استاذاً اعترف برشده 
وأصالته كل من لحق به من أصحاب الاراء والمقولات وهم له اتباع وشارحون . 
وني كتابه العظم « نبج البلاغة » فيض" من فرائد الحكمة التي يجلس بها 
في الصف الأول بين حكماء الأمم . 

وحين قال النبي : «علماء أمي كأنبياء اسرائيل ». ألم يكن يقصد علياً 
بالذات ! ؟ 


ابام عن وتقوق انان 


١ 
فيطس امريد‎ 


لا تكن عبد غيرك وقد جلك اللا سر" . 

- إاك والاستثثار ما الناس” فه أسوة . 

- وأمًا الذنب الذي لا 'بغقر ٠‏ فظل” الماد 

5- لانصفن المظلوم من ظاله . 

- بئس المدران عل المياد . 

كل إنسان نظير” لك في الخلى . 

- أحسب” لغيرك ها تحب لنفك؛ واكره له ما 
تكره ها , 

5 أثقى الرعاة من شقيت” بد رعلته . 

- لا زعامة لسسّىء الخساق . 

من أمنت” اذه فارغب' في أخواته . 


الإعام علي 


- وال إني لأعترف بالحق قبل أن أَسْبّد عليه , 
25 إن ار صمب" مستصمب ٠‏ ولا عى -عديثنا 
إلا" صدور أمينة وأحلام رؤينة , 
العام عي 
- وم آذانہم بصّيحةر تاو صبحة نسفت" 
ُنيانتهم نسفا ود كنت سقوقهم د کا رفواضت” 
جدرانهم تقويضا وكانت على قاري المستضمّفين 
والمظلومين ردا وسلاماً ونعمة" موفورة . 


للامام علي بن آي طالب في حقوق الانسان وغاية المجتمع أصول وآراء تمتد” 
ها في الأرض جذور وتعلو لها فروع . أما العلوم الاجتماعية الحديثة قما كانت 
إلا لتؤيد معظم هذه الاراء وهذه الأصول . ومهما اتخذت العلوم الاجتماعية 
من صور وأشكال » ومها اختلف عليها من مسميات؛ فان علتها واحدة 
واا واد كذلك . وهما رفع الغبن والاستبداد عن كاهل الجماعات . ثم 
بناء امجتمع عل اسن أصلح نحفظ للانسان حقوقه ي العيش وكرامته کإنسان . 
وحورها حرية القول والعمل ضمن نطاق فيد" ولا ينسبيء . وتخضم هذه العلوم 
لظروف معيّنة من الزمان والمكان لها الأثر الاول في تكوينها على هذا التحو 
أو ذاك . 


وإذا رجعنا الى الماضي ونظرنا في شؤونه على أساس هذا الواقع » تبين لنا 
ان في كل زمن 7 كفاحاً متقداً بين الاستبداد والحكم المطلق وهد ر 
حتوف: OS gE RE‏ إل البقالة E‏ 
المستند إلى الشورى والعمل على حفظ الحقوق العامة وإطلاق الحريات من 
جهة ثانية . وما كانت الثورات القديمة اللحيرة الآنية من الحانب المظلوم إلا 
انتفاضات يقوم بها المضطهدون والمفكرون للقضاء على ظلم اجتماعي وإنشاء 
قواعد جديدة تقوم على أنقاض هذا الظلمء وتتفق بمنطقها وقيمتها مع الوضع 
التطرّري الذي بلغ اليه الجتمع . 

وقد كان لعي 3 أي طالب في تاريخ حقوق الانسان شأن” اي شاب , 
وآراؤه فيها تنصل اتصالا كثيراً بالاسلام يومذاك وهي تدور على عور من 
رفع الاستبداد والقضاء على التفاوت الطبقي بين الناس . ومن عرف علي بن 
أني طالب وموقفه من قضايا امجتمع » أدرك أنه السيف المسلّط على رقاب المستبد بن 
الطغاة . وأنه الساعي في تركيز العدالة الاجتماعية بارائه وأدبه وحكومته وسياسته . 
وبكل موقف له ممن يتجاوزون الحقوق العامة إلى امتهان الجماعة والاستهتار 
بمصالحها وتأسيس الأمجاد على الكواهل المتعبة . 

نضجت ني ذهن الامام القوي» فكرة العدالة الاجتماعية على أساس من 
حقو الجماعة الي لا بد ها أن تنتهي بإزالة الفروق المائلة بين الطبقات الي 
ثربها وأميرها ويضوي فقيرها وصغيرها . فكان صوته في معركة العدالة 
الاجتماعية هذه مدوياً أبداً. وسوطه عاملا أبداء ودفاعه عن قيّم الانسان 
عظيماً أبداً. شديداً لا هوادة فيه ولا لين . كان في حكومته المثل” الأعلى 
للحا كم الواعي لقوق الانسان ني تلك الحقبة من تاريخ البشر . العامل” على 
تنفيذ منطوقها بكافة ما لديه من وسائل . وم يكن ي ذهن الإمام ما هو أوضح 
- على وضوح الأشياء جميعاً فيه - من واقع امجتمع في زمانه كيف يكون 
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وعلى أي أساس من الغبن الاجتماعي يقوم . ثم كيف يحب أن يكون وإلى 
أي مددى يأذن الزمان بتطويره ! وم يكن في إرادة الامام ‏ على ما فيها من 
الدوافع إلى الخير ‏ ما يشغلها أكثر مما يشغلها السعي ني هذا التطوير . ول 
EE EE‏ . ولا في المؤامرات 
ما يكبت فيها 5 ES‏ والاجادة فيه . فليس هنالك ما هو 
أحب على قلب الامام من ان يقم حقاً ويمزهق باطلاة على أساس لا 3 
من رأيه ف الحق والباطل وموضوعاتهما . وكان صدقه في التفكير والشعور: م 
إخلاصه ي تطبيق ما يفكر به ويشعرء OTs‏ 
ف شأن من الشؤون العامة . وي ألا يقف متراجعاً أمام اشا الولاةوالمال 
الأقوياء للجماهير والمستضعفين خصوصاً . وأمام الإفتئات على سلطان الحق 
واقعاً ما وقح ر من هوی الأخصام والأنصار . وذلك تقريراً لحموق الانسان 
الطبيعية في العيش الكريم وني الحياة الحيئرة لا تشطر الناس شطرين فترحي 
عليهم ستارين مختلفين: أسود موجعاً وأبيض” ضاحكا ! 

وقد أدرك في ضوء عقله الحبارء أن الطبقية المادية في الناس إن هي إلا 
سبيل لن يؤدي السير فيها إلا" إلى غايات مشكرة من الحمود أي العقل والحبث 

في النفس . وإلى التعسّف والنكاية والفجور في الحكم والمعاملةء ثم إلى الفساد 
العر يض وسائر الأوضاع الملفقة في هذا الحانب الغاصب المتكب على طلب 
الخاه والثروة بغير لاء . كا يؤدي الى السقم في الخال والشعور موان الحياة 
وسوء الظن بالانسان. وإلى التباغض «التحاسد في الجانب الآخر الذي يذهب 
جهده لسواه . وني الحانبين تستقر العوامل المؤديةء في النتيجة. إلى انيار امجتمع 
انمياراً لا شك فيه . حتى لكأن طبقتي الجتمع هاتين ما هما إلا فكان 
طاحنان تتسحق بينهما الكفاءات والحقوق وتتمزق الضحايا ! 

كانت قاعدة الارستقراطيين البلاء ني أواخر خلافة عثمان . ولا سيما 
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ان و أن يخرج معظمهم على سنن الاسلام ني طلب العدالة والمساواة 
ني الحقوق . وأن يذلا الحماهير ويستعبدوها ويلقوا في صفوفها اللحوف من 
الخاكم والذعئر حتى من المثول بين يديه . وأن يبدروا دماءها كما يبدرون 
حقوقها إذا وفع ذلك في نفوسهم مرقعاً حسناً . وألا يعفوا عن الرشوة وما إليهاء 
ما عن اش إرهاصات تنبى' بما هم ساعون فيه أو مقبلون عليه من 
تخضيب راباتهم بدماء الذمم والحقوق العامة ونحويل الحلافة إلى ملك» وديموقراطية 
الاسلام إلى عنجهية حكم فردي . وبات هؤلاء بين صلابة الامام علي في 
العدالة الاجتماعية وبين مطامعهم في الرئاسة والولاية والمال.٠‏ يسلكون مسلك 
المقامرين يترقبون مفاجات الربح والمغنم بين حين وحين . 

ولا كانت قاعدة أولئك القوم هذا الفيض من المطمع المنحرف وهذا الاسلوب 
في الثر بص بالعدالة الاجتماعية للتركز من جديد على قواعد من الوثنية السياسية 
ولرثنبة الاجتماعية. كان ابن اني طالب امام تجربة قاسية» غاية في القساوة» 
تنشايك عناصرها وتتداخل» وتفرض عليه موقفاً هو من الصعوبة بحيث يتعسر 
على صاحبه مداراة الأزمة واتخروج منها والعصر اضطراب وقلق” وأحداث رهيبة . 
وهو من الخطورة بحيث يترتب عليه» إلى حدً بعيد: مصير الخلافة والاسلام 
وما يستوجبانه ني الناس من فضائل خلقية وعدالة اجتماعية . وهو من الدقة 
تحيث يكون المحك” لشخصية صاحبه وحقيقة مواهبه في الوفاء للحقوق العامة 
ومضاء عز مته ي إشاعة الفضائل الفردية والاجتماعية» وطاقته على الصير والصمود . 

كان ابن أني طالب أمام تجربة أشبه بالتجربة الي مر بها النى في المعركة 
القائمة: يومذاك: بين السماح والديموقراطية وإشاعة روح ل جانب » 
وبين الغدر والاستئثار وعقلية التجار والنبلاء من جانب آخخر . 

كان ابن أي طالب أمام تجربة قاسية ! ولكن هذه الفساوة انما تأخين معناها 
وصبغتها من نظر الماقبين البعيدين . أما ني قلب الامام وي ذهنه فما هي من 
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السارة عت جعلة: عرد عن الطرريق. الي ارتضاها مسلكاً ولو قيد شعرة . فمن 
وق الطاقة الي آناها الله علياً هانت لديه القساوات إلا" قساوة القعود عن 
إشاعة العدالة وروح الخربة والعمل على زرع الفضائل الحلقة الي تصون هذه 
الحرية وهذه العدالة . 

ك محمد بن عبدالله فقد صم آذان أي سفيان وأي هب وحمالة الحطب 
وآ كلة الأكباد وتجار قريش ببذه الصيحة الي نسفت بنيانهم نسفاً ودكّت 
سقوفهم دكا وقوضت جدرانهم تقويضاً وكانت على قلوب المستضعفين والأرقاء 
برداً وسلاماً ونعمة” موفورة: ديا عمء والله لو وضعوا الشمس في عبني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الامر حى ينُظهره الله أو أهلك فيه ما تركتثه ! ٠‏ 

أما محمد بن عبدالله » فيوم قالوا له : «إن كنت جثت بهذا الحديث 
تطلب مالا معنا لك من اموالنا حى تكون أكترنا مالا . وإن كنت إنما تطلب 
الشرف فينا فنحن نسودك علينا . وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » أجاب 
شرل عا قت عا جنتكم به أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكم: ولا الملك 
عليكم . ولكن الله بعثي إليكم رسولا وأنزل علي كتابء وأمرني أن أكرن لم 
بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالات ري . فإن تقيلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة . 
وإن ترد وه عل أصبر لأمر الله حى محكم بيني وبينكم » . 

أما علي . 1 ن أي طالب» فماذا كان من شأنه مع ابن أني سفيان وا كلة 
الا كباد وار e‏ وجار الولايات والحروش الحرورة بالغباوة والمنفعة: ورم 
الان حدود العقيدة والاتجاه ؟ لقد صم آذانہم» هو أیضاًء مبذه 
اا اي EE‏ بنیانہم ا ود کت سقوفهم ددا وقواضت جدرا رم 
تقويضاً وكانت على قلوب المستضعفين والمظلومين والمعذ بين برداً وسلاماً ونعمة” 
موقورة. 5 أسفلكم أعلا كم وأعلاكم أسفلكم ! والله ما ارت بالحور هأ أ 


نحم" يجماً! ولم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم زامته حتی أورده 
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منهل الح وإن كان كارهاً ! والله إني لأعترف بالحق قبل أن أشهد عليه ! 
والله ما أبالي أدخلت على الموت أو حرج الموت إلي” ! ب 

اما علي بن أبي طالب فيوم قالوا له: نحن أعرّة قوم ! أجاب يقول : 
«الذليل عندي عزيرٌ حى آخذ التق له . والقوي عندي ضعيف حى آخذ 
الحق منه ! » 

ولكن"» كيف أطلق ابن أي طالب قوليه من نطاق البيان الى نطاق العمل ؟ 
من الفكرة المعقولة الى اتج المادي ؟ وماذا كان من أمره وأمر الناس ؟ 


00( تحدها ني أماكن مختلفة من نبج البلاغة . 
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- وألقى السرح” نظرته العارمة بثورة الحياة على 
رؤساء أررشلم » وعلى لام الطوية التي تدرك 
في أطراقها وب الشيطان ٠‏ ورمام بقلوة 
الصاعقة ترعب” الناصبين في قات وجهه 
وتصر عهم إلى الآرض صرعا عنيفا ثم تأكلهم 
نارأها على شفشهء عاصفاً مادراً بشتد" بقول ؛ 
ديا مرازون ! ا أولاه الأفاعى ! أريد رة“ لا 
ذا فن عق البمرضة ليون 
الجل ! تظ ارت الفمّلة والخحصادين ! تأكارن 
بوت" الآرامل ولعلة. تطبارن صلاتم ! » 
« يا راؤرن | ا أرلاد الأفاعي ! 4ا تحمل 
السبت” من أجل الانسان ولم حمل الانسان من 
ا حل الست أ » 

كاد الفةر أن يكون كفراً . محمد 

دالو شل الى افدر" وج لةه علي 

- عتجبت” لمن لا جد القوت” في بينه كيف لا 
يخرب” عل الناس شاهراً سيفه . ١‏ أبو ذر 


نظر علي إلى الوجود نظرة” لا يتعطّل فيها حد” من حدود العفل والقلب 
والحسد . ولا يطغى فيها تأمّل” الانسان ني الكون والاندماج في كالاته؛ عل 
النظر في حقوق الانسان الرتبط بالأرض ارتباط عيش وبقاء . أو على النظر 
حقوق الجماعة التعاونة المتكافلة في سبيل البقاء وما يفتضيه من مقومات . 
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فهو إمّا دعا إلى الإعجاب بروعة الوجود وعجائب اللحلق؛ دعا في الحين 
ذاته إلى توجيه الأفراد والجماعات توجيهاً صحيحاً يسير بهم في طريق التعاون 
الاقتصادي «التكافل الاي الذي يضمن هم الوصول إلى الخبير الاكبر: الى 
امحافظة على كرامة الانسان المركب من فكر يعمل» وعاطفة تتحرك» وجسد 
له عليك حق" ولك به المعنى الماد ي من معاني وجودك . 

وهو إما سعى ني تطهير الضمير وتقديس الشوق وسماحة الوجدان» راح 
في الوقت نفسه يسعى في تنظم مجتمع عادل له قوانين وضعية هي مثابة الأساس 
ا 

وإ رغبة علي الصادقة ي الارتفاع بالمسلك الانساني» وفي تربية العقل 
والقلب والضمير» وني تصفية الدخائل وإشاعة الفضائل الروحية فيها؛ أقول 
إن رغبته في هذه الامور الي نوجز فنسميها الفضائل الخلقية؛ أو الفضائل 
الروحية؛ هي الي حملته على أن يبدأء قبل الحلافة وبعدهاء من نقطة انطلاق 
معبنة في بنائه حلفي والاجتاعي السلمء وأعني بها : تيسير انلز والماء والكساء 
والمسكن هذا الانسان الذي يربده في ذروة اللحلق الكريم . او قل نيسير آلة 
العيش للانسان الذي يدعوه لصفاء الروح ! 

فلا يستطيع إعجاباً بروعة الوجود ولا شعوراً بحمال الحلق وقيمة الحياة: 
ولا يرغ لإماء المعاني الانسانية الشريفة في القلب «الوجدان. ذاك العامل” 
الذي يعمل - أباً كان نوع العمل - ولا بقبض أجراً بتكافاً مع جهده. 
بل بأكل أجره محتكر ثري وقح المطمح والهوى ! 

ولا يستطيع إعجاباً بروعة الوجود ولا شعوراً بحمال الخلق وقيمة الحياةء 
ولا بفرغ لاعاء المعاني الانسانية الشريفة في القلب والوجدان» ذاك المواط.” 
المضطهد الذي يتلقى السياط الموجعة من « نبيل » أقام نفسه عليه أميراً فأتخم 
حيث جاع » وأثرى حيث فقدا القوتت الضروري . أو من حالم جاء ليكون 
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له خخادماً فإذا هو الثاهب السالب المحيى المميت بغير حساب ! 

لذ ب ا رن او ولا هعور عن انان هة اا 
يفرغ لإنماء المعاني الانسانية الشريفة في القلب والوجدان» ذلك العرني» أو 
الأعجمي: الذي يدخل عليه صاحب الشرطة فيذله لكان درهم ل يقدر 
على وفائه ل « أميره » المبذار المسرف على غير حق له حتى بالرغيف ما دام 
لطتو :امليف ل E E A EEE‏ 
رزقه ورزق عياله ليضمها إلى خزانة وال أو سلطان» أو ملك من ملوك 
الزمان ! 

لا يستطيع أن يتحلى بالصدق ويمتاز بالطيبة وبعيش في ببجة الفضيلة 
وينفى من قلبه الحسد والقت والحقد ومظاهر الانحراف عن قوانين الخير . 
ذلك الى سلبه الفقر كل فضيلة وأفسد عليه العو كل سكينة في النفس 
وكل اطمئئنان ي الحخاطر . 

لا يستطيع أن يكون رجلا واثقاً يمال الحياةء مؤمناً بعدالة الحلق: ناصحاً 
لأخيه محباً لقريبه: ذاك الذي يضج في معدته سعير"ً الحوع فيمتص"” من جسمه 
دم" الحياة وينْطفى في روحه هب الايمان ويحول الحب إلى أحقادٍ عميقة : 
الخاطر وصفاء الروح إلى ظنودٍ سوداء وتحاوف مقيتة ! 

لا يستطيع أن بحب فيسمو به الحب» 0 أغلال” ثقيلة من 
الشعور بالدونية والتبعّة وزراية الذات» وهو شعور يرتبط ارتباطاً ونيا بالحاجة 
ال ۲ 

لا يستطيع أن يكون فاضلاء ذاك الذي يحتاج إلى الرغيف ! فالرغيف لجميع 
الطبقات هو أداة السلام الأول . وهو عدّة الاستقرار والنظام والالة الي تعد 
الانسان لآن يفكر ومحس ويقم علاقاته بالناس على أساس, صحيح . ورفع 
العوز هو السلم الي يصعد على درجاتها الشعب من المهبط الذي رماه شه 
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الحرمان والكبلت» حجر فيه على أحاسيسه الشريفة» وجعل” السواد” الأعظم 
فيه يشعرون بأنهم غرباء عن الأرض» وعن بلادهم » وعن أنفسهم» وعن العمل 
الفاضل المفيد . رقع العوز وحده يقضي على التبعية» وعلى الشعور بالدونية؛ 
وعلى الاتحدار الى أتون الأحقاد . 


وينافق 7 د من الثفاق حتى يكذ بهم واقم الناس في كل” 
مكان وکل 

ينافقون حى ہم الشمس الطالعة والقمر مضي ء وصفاء اليتبوع فت 
الأرض ! 

ينافقون حتى تکذ بيم إرادة الحياة ! 

افقو إذ يزعمون أن أداة السلام بين الناس إتما هي البقاء على حالة. 
راهنة من تتحمة هنا وجوع هناك: فما على المحم أن ينُدَعن لمشيئة الحياة 
الي a E‏ وعي من أجل هذا الحب تتطور أبداً وتطلب الى 
أبنانها أن يتطوروا . وما عليه من ثم أن برضى لاله وحال الناس تيديلا أو 
تطويراً . وما على الجائع » في زعمهم» أن يطلب حقاً له مهضوماً؛ وأن يثور 
القمة العيش تنترّع من حلق أبنائه لتلقى فنتاتاً على موائد المتختمين ! 

أما إذا طلب هذا الماعم حقه المهضوم وثار للرغيف بتع من حلق أبنائه؛ 
فقد كفر وشغب وأخل بالأمن وهداد راحة الآمنين المسترخين على جهده حريراً 


سرچ ابي 


دممسا! 
وأساليب المنافقين ي الحافظة على أسياتت متهم و «أمنهم » من جهة) 
وعلى استعباد الجماهير الطاوية الحاوية من جهة ثانية» عجيبة وغريبة ! 
ا سبل" مكو نم وما بر هدا الزمن 
وضفائة . ولعل او هله السبل قي التاريخ المتوسط والقديم هي ما استخدوه 
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من أمور الدين تفسيراً وتأويلا ! يستوي ني ذلك أهل” التفاق من آصحاب 
المنافم لدى الإغريق والرومان . وني البوذية واليهودية . وني النصرانية والاسلام . 

أما أقرب هذه السبل لأن” يستغلها المنافقونء فهى ما يداعونه من أن“ 
أنبياتهم دعوا إلى الزهادة في الدنيا وإلى التقشّف في العيش والى القناعة بالفقر 
والقعود عن كل طموح . 

بد عون ذلك ويد عون إليه الحماهير » توفيراً لكنوز الأرض يحتبسونها عن 
الناس » وینعمون بها وحدهم آمنین ! 

وإزاء هذا الاد عاء وهذه الدعوة» لا بد من توضيح ما نراه صدقاً وحماً: 
تمهبداً لإدراك الأساس الذي بى علي بن أني طالب سياسته عليه وأقام دستوره . 


صحيح أن بوذاء محر الحياة العظم» كان قانعاً زاهداً لا تبتف نفسه 
برخاءِ ولا مفو إلى نعم . وأنه كان يكتفي بأيسر نصيب من المطعم والمشرب 
والملبس وسائر أسباب العيش ! 

وصحيح أن" كنفوشيوس › حكم الصين ونبيهاء» كان يكثر فى حياته اتلخاصة 
الزهد” وما إليه فيكتفى من الدنيا عا لا يكتفى بأضعافه محبوه ومقد رو رسالته ! 

وصحيح أن" سقراط لم يكن يبدل عباءته في الشتاء ولا في الصيف: ولا 
بمنم قسوة التراب والحجارة من أن تنال قدميه الحافيتين» ولا أهوال الطبيعة 
في ار والقر من أن OE‏ اسه العأري ومنكبيه . وأنه ا انه 


ي 


2 5 5 ع ر 5 5 
مرة إلى ناعم من العيش أو ريح من المجلس» وريما قاوم الجوع والعطش 
أياماً طوالا ! 

وصحبح أن المسيح « كان "كما يصفه الإمام علي“ صادقا ‏ يتوسد الحجر 
و الث و أك الخ . وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر : 

0 00 : ت ال 

وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته ورمحانه ما تنبت الارص 
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لبهائم . وم تكن له زوجة” تفتنه ولا ولد" يتحزنه ولا مال" بلفتلهء ولا طمع 
ذله» دایته رجلاه وخادمه يداه !0 

وصحيح أن محمداً كان وقد EE‏ عنه أطراف الدثيا واولغت لغيره 
أكنافهاء وفطم عن رضاعهاء وزوي عن زخارفها » . وأنه كان زاهداً متقشفاً 
لا يأكل إلا حشن المأكل وإذا أكل لا يشبع . وأنه حرج من الدنيا ‏ كما 
بقول أبو ذز الغفاري ‏ وم يملا بطنه في 


يوم من طعامين . وأنه كان إذا 
شبع من التمر لا يشبع من الحيزء وقد يمر به هلال” ثم هلال" لا يوقد في بيته 
نار تحير ولا لدع | 

وصحيح أن علي بن ١‏ ار ي طالب كاك « مكتفياً من دذنياه بطمريه: ومن 
طعمه بَِرصيّه ٠‏ ومن المسكن عا هو من خصاص الفقراء دون القصور . وأن 
أخباره في القناعة والزهد أكر من أن تحصى وأشهر من أن بقام عليها دليل. 
ويكفي منها ما أتبتناه في بعض فصول هذا الكتاب . 

وصحبح أن صاحبه أبا ذر الغفاري كان قانعاً بأرغفةٍ اة من ت الجر 
بأكلها وزوجه وبنيه. مكتفياً مها راضياً عن حاله هذا كل" الرضا مطمثناً إليه 
كل الاطمئنان ! 


صحيح كل هذا ! 
غير أن هناك أمراً آخر هو أيضاً صحيح كل الصحة . وهو أن هؤلاء 
اقات ا الرسالات نفسها مادّة الاكتفاء والشبع والحياة . 
برقع لا بين ما طفن : ولا حمل ما يحماون ولا يومض في قلبه ما «ومض 
ي قلوبهم من | أفوارر مشرقة تكبف أحوالهم على مط خاص” لا تقاس عليه 
أحوال الآخرين . ثم إن لهم من الاهتمام بأحوال الجماعات ما يمنعهم من أن 
يستكينوا إلى مطعم وملبس ومتام . 
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اضف إل ذلك أنك قد مذي أجناتهم من القوة ما ليس شرطأ أن يكون 
ي أجسام سائر الناس . فبوذاء مثلاء كان أقوى امنود في زماته كا يروي 
الرواة . وسقراط كان أوثق الحاربين الإغريق بشية” وأرهبهم جانباً وأجلدهم في 
القتال . وعلي بن أي طالب كان من القوة الجسدية بحيث نعلم ! وسوا مز 
هؤلاء الزاهدون بطاقات جسدية خاصة أم لم بتميتزواء فإن” هنالك أمراً أكثر 
خطراً في هذا امجال : 

من بطلع على فصول حياة هؤلاء الرجال» يدرك أول ما يدرك آم تاثرون . 
وأهداف ثوراتهم مستمدة من مجتمعاتهم . وأساليبهم في الكفاح مقيدة بزمانهم 
ومكانهم وظروف الناس حومم وني العام . وني هؤلاء من ستل بثورته كسقراط 
والمسيح وعلي | ن أي طالب » وفبهم من لم يتمكن المعتدون من قتلهم كبوذا ومد. 

والثائرون قوم" لا يمكنهم أن ينعموا في عيشهم: لأن طبيعة الثورة لا تفسح 
لم في الجال لأن ينعموا ومن شروط النعم الاستقرار . ولأن” هجوم المحافظين 
المعادين للثورة إنما يترككز أول ما يتركتز على صاحب الثورة . فهو ملاحق” 
إلى أن ينتصرء مضطهد إلى أن تكتب له الغلبة . والثائر املاح المضطهد 
لا يمكنه أن ينعم في العيش ويطلب خبرات الدنياء إلا إذا بلغ غايته من 
الورةء أو تخلى عنها . 

من هنا كان زهد هؤلاء الانبياء الثائرينء وكان عزوفهم عن الدنيا . 

وهمء على كل حال: أحرارٌ في ما اختاروا لأنفسهم من ألوان العيش و 2 
ما ارتضوا لها من طرق الاكتفاء . وليس لأحد حق قليل أو كثير في 
يناقشهم في ما احتارو» ا» وني ما ارتضوا. فقد حَملوا أنفسهم 0 


ل ل ~m‏ 


يحملوا 4 
بقى أن ننظر في ما نراه من أقوال يسيرة لدى هؤلاء بدعون بها إلى الزهد : 
فلا إن هؤلاء الأنساء وأمثالهم من المصلحين ئي التاريخء 3 كانوا اثر 5 
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على أسلوب زمانهم في الثورة وني الكفاح . 

ومن البديبي أن الثورة لا تقوم بصاحيها وحده وإن” أعذت صينتها من 
أقواله » واصطبغت روحتها بتعاليمه المعبّرة عن حاجات عيطه وعن مرحلة التاريخ 
الي يمر بها زمانه . بل إنها محاجة إلى عدد من الحلق يتجدّد لها ويكافح في 
بان كان الال كلاف درن مولا ن وتم اميت ا 
إتما تتحد ظروفهم بظروفه وتشبه حالهم حاله . وني هذا الواقع وحده ما 
بور زهدهم با بنعم العيش وقناعتهم بالكفاف . وي هذا الواقع وحده ما يبرر 
دعو تېم على لان صاحب الرسالة الثائر ‏ إلى القناعة تحويلا” الجهودهم إلى 
نصرة الثورة وتمكيناً لأقدامهم ني الحهاد . 

فهذه الأقوال البسيرة لأصحاب الرسالات في الزهد والقناعة» .ليست إذن 
إلا معالحة استثنائية لحالة موقتة مرتبطة بأشخاص معيئنين في زمان ومكان 
لي زان انين TEE‏ سانيا الفقر 
بالعز وف عن الدنيا . وليست تزبيئاً الحاجة هنا وتوفيراً للتخمة هناك . 

إن أصحاب الرسالات لم جعلوا من تقشفهم قاعدة” يسير عليها الناس . 
لاع اتساعي ا ت اليكل اا ی ری 
وسنة ! ولو كان الأمر كذلك ‏ وهو ليس كذلك - لما كان لثوراتهم 
غاية ولّما عاداهم أصحاب الوجاهات الموروثة وذوو المال المكنوز والحكم 
الخائر والفساد العريض 

فليس عقولا SU‏ أكون ا والح أرط عل جور فيه 
الآكل والمأكول, والظالم والمظلوم: والجائع ولمتخم» فينسف بنيانه ويدك” 
دعائمه » واضعاً حياته وحياة أنصاره في كفة النصر أو الموت» ثم بعود ويدعو الناس 
إلى الأختذ بما كان من التفاوت «التمايز بين طبقات الناس» ويزيّن للمتختمين 
التخمة وللفقراء الفقر ولكل إننان ما كان فيه من أحوال البؤس والنعم . 
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ولنا من تعالم أصحاب الرسالات ومن حياتهم» ما بلخزي المنافقين الداعين 
الى الزهد والتقشف ولفقر » المتسترين بعبارات ريما اخترعوها ونسبوها زوراً إلى 
أولئك الثائرين . 

ولنا من تعاليمهم ومن حياتهم كذلك . ما یوند عانم زهدوا 
ولكنهم لم يدعوا إلى الزهدء وتقشفوا وأرادوا للناس جميعاً نعم العيش فلا فقير 
ولا مستضعنف › ولا 1 كل ولا مأكول . كل ذلك تبسيراً لحياة اجتماعية عادلة» 
وحياة خلقبة شريفة . 


فهذا الروح النقي بوذا يبتف ف إنجيله بضرورة العمل من أجل سعادة الناس 
ورخاتهم » لا من أجل إفقارهم وإلقائهم في جحم العوّز الذي يزيّته بعض 
المتعبتدين لأبناء الأرض ! ثم يجعل نفسه مسولا عن البؤس المادي في طبقات 
الاس بقدر ما هو مسؤول” عن البؤس الروحي . ومن أقواله: « عاونوا الآخرين. 
وابسطوا إليهم قلوبكم بالمودة ! » 

وهذا كنفوشيوس يمطلق هذه الكلمة الرائعة» وكأنّه يلعن الفقر ويجعل التذمر 
من الشحياة منوطاً يه فيقول : « إنه لأشق على الانسان أن يكون فقيراً دون تذمر» 

من أن يكون غنياً دون غطرسة ! » وقد خص” هذا العظم” جانباً عظيماً من 
تعاليمه لش الناس على الاهتمام بالناحية المادية من حياتهم » دون ان يتكلف 
نزيين البؤس الماد يي لمن شاء هم ان محيوا ي غی الروح ! ! ومن روائعه الجالدة 
على الدهر» هذه الكلمة الي تجعل المحياة على الارض» بكافة متطلياتها الي 
تكفل ها البقاء السعيد في شروط مادية وروحية على السواء» هي كل الصلاة: 
«حياني هي صلاني ! » 

وهذا سقراط لا یری بين شروط الحكم ما هو أجل من الشرط الذي 
ِقيتد الحاكم بمنافع العامة فلا يستطيع إلى نجهم سبيلا. ولو اكتفى للناس 
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بما اكتفاه لنفسه من آلة العيش لطاب له أن يرتضي هم التقشف والزهادة 
كا ارئضاهما لنفسهء ولما وضع مثل هذا الشرط . وهو يسعى ي إصلاح 
القوانين » وتوجيه السياسةء ويباجم الطغاة والطغيان» في غاية أساسية هي : 
رفع الحاجة عن الشعب . ثم إنه يجعل المساواة في الحقوق «الواجبات روح 
الحكمء كا يجعل الحافظة عليها واجب الحاكم . ويشن” حرباً على الاسباب 
التي تخلق التمايز في التروة بين أبناء البلد الواحدء وبقسو على الأفراد الذين 
يجمعون المال في غفلة من العامة . ومن اطلع على حوارياته الشهيرة» رأى في 
إحداها إصراره الحكم على جعلل رفاهية الشعب الادية إطاراً يدور فيه عمل 
الحا مين ومن يطمحون الى الحكم . من ذلك ما سوف نراه في حينه» من الاسئلة 
اللي كان يطرحها على من ہيء نفسه لحكم أثينا وتدور في معظمها حول 
ما يجب على الحاكم أن يعرفه من مصادر التروة المادية» ومن طرق استغلاها 
وتوزيعها على أبناء الشعب استناداً إلى قوانين عامة لا تبيح الفقر هنا والثراء 
هناك . 

وهذا المسيح, الثائر الأعظم» يقول: « ليس بابز وحده يا الانسان ! » 
وي هذا القول دليل” ساطم على تعظيمه شأن اللحبزء وعلى أن رفع الحاجة 
وتيسير ماد ة البقاء هي الأصل والأساس . 

وإن ما يريده المسبح بقوله هذا ليختلف كل الاختلاف عما أوله رجال" 
الكهانة وتجار العبادات الذين أرادوا أن عنعوا اللحيز عن الناس ليوفتروه لأنفسهم . 
ولذويهم » > ولكل مم من طم فيه هوی أو أهواء: من أجل جحد الاب السماوي !!! 

ففيما هم يفسرون هذا القول تفسيراً منافقاً يسبعد الناس عن التفكير في 
العمل مز ن أجل الحيز: أو یغرم بان يعملوا ولا يأكلوا لان الدنيا « فانية » 
ا في الآخرةء يريد المسيح - كما هو واضح - 
أن ن يجعل الحبز هو الأساس ٠‏ ثم يلفت نظرك الى أن الخيز ايس وحده قرام 
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الحياة . فعليك إذن أن تفرغ ‏ بعد حصولك على الحبز - إلى صفاء الروح 
ود عة القلب . 

وكيف لا تكون إرادة المسيح منجهة إلى توفير خيرات الأرض بحميع الناس » 
وهو لا جد في الصلاة الي دعا إلى ترديدها ما هو أعظم من طلب الخيرء 
قائلا: « أبانا الذي في السماوات ... أعطنا خبزنا كفافنا ! » 

وما كانت رسالة المسيح ‏ ني أعظم جانب منها إلا ثورة" كاسحة 
على المغتصبين الناهبين المرائين من الكهنة والحكام والتجار» الذين يتبذ خون 
على جهد الفقير ويعيشون على دمه كا تعيش السوسة على ماء الحياة ني الشجرة 
الثمرة ! وماذا يعني الثائر الأكبر إلا توقير اللحبز والماء والكساء أولاء لعامة 
التاس» ببذا القول الخريء الذي يصف به « أشراف » أورشلمء ومنافقيها: 
وكهنتهاء والمُتختمين من أتباع القياصرة» في حشد عام عظم من هؤلاء 
جميعاً » ومن غيرهم » في أشد” عصور الاستعمار الروماني لبلادنا قسوة” وإرهاباً: 

انبم عزمون أحالا” ثقيلة” شاقة الحمئل» ويضعونها على أكتاف الناس . 
وهم لا يريدون أن بحر كوها بإصبعهم ! 

ووكل أعماهم بعملونها لكي ينظرهم الناس ! فيعرضون عصائبهم: 
ويُعظمون أهداب ثيابهم» ويحبون المتكأ الأول ني الولائم» وانجالس” الأولى 
ني المجامع » والتحيّات في الأسواقء وأن بدعوهم الناس: سيدي» سيدي ! )6 

الح لا يقبل صلاة هؤلاء المنافقين لأنهم بأكلون جهد الناس و بمنعون 
عنهم هيم في الحبز . يقول : 

اويل" لک اها الكتبة” والفسيتون المراؤون لأنكم تأكلون بيرت الأرامل 
ولعلة تطیلون و 20 , 

وما فل «بيوت الأرامل » في ذهن المسيح إلا البيوت الي نضم فوا 
اا 01 ا ا على لسان الثائر الأعظم الذي نحدى 
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امبراطورية روما وجدوشها وقوانينها وبطش استعمارهاء كا تحدآى كهتة 
أورشلم وأشرافها وأمراءها وعادائهم وتقاليدهم جميعء بجسده الناحل» ونظرته 
العارمة بثورة الحياة» وبِمَسئُوة الصاعقة تشتد على الغاصبين في قسمات وجهه 
الشاحب ثم تأكلهم نارها على شفتيه» لتخلي المكان” لقوم لا يأكلون نخيز 
الجائع ولا يشربون ماء الظامىء ولا يترهلون يجهد الناس ولا يأتون من روما 
ليستعمروا بلاداً ليست هم ! 

إن الثائر الأعظم الذي دعا نفسه « إن الانسان » تمجيداً لحياة الانسان» 
والذي زور تجار العبادات إرادته لمنافعهم القائمة بإفقار الناس » هو الذي صب 
على المستغلين والمتخمين وأعداء الشعب المتآمرين على لقمة الجائع وجهد الصانع 
« الذين يأكلون بيوت الأرامل .. والذين يظلمون الفعّلةء والحصادين » هذه اللعنةة 
الأبدية الآ كلةء إذ حدق في لبحاهم الطويلة التي تحرك في أطرافها ذتب 
الشيطان؛ وتفر س في وجوههم المسلوخة عن وجه الدينار والشاهدة على وقاحة 
ضمائرهم » وأرة ل في نفوسهم - بقسوة ال حب ي نقسه ‏ ما اعتادوه من تمجيدر 
وتقديس »ع وأرجفهم عاصفاً هادراً بشتد يقول : 

ديا أولاد الأفاعي ! » 

وإن الثائر الأعظم الذي دعا نفسه « ابن الانسان » تمجيداً اة الإنسان: 
هر الذي سفه كل ما لا يخدم الانسان ولو زل في القوم منزلة” الأمر 
المقد س والطقنس العبود . فحين جاءه حشد من اليهود برئاسة كبير_ كهنانهم 
يريدون ان يمتحنوه ي شؤون عباداتهم ليأخذوا عليه ما يتكرونه من موقفه 
فبدینوه» فبخلصوا نفاقهم من صداقه وحقارتتهم من عظمته: ثم حاوروه في 
أمر بوم السبت وداوروه» لفهم جميعاً بنظرته الي تقسو على التامر قسوة” 
رهيبة»؛ وصوب الى رئيسهم الحليل قوله : 

ديا مراي ا 
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فصعق اريس الجليل ... وانتفض” في الثياب المزركشة جسداه الكهنوق 
المقد'س .. فنظر فنظر المسيح الثائرٌ إلى قداسة رئيس الكهنة من جديد» ليعريه من 
ثوب النفاق من جديد: 
ديا مرائي ! إتما لق السبت من. أجل الإنسان؛ ول يُجعّل الانسان” 
من أجل السبت ! ( 
وهكذاء فإن العبادات نفسهاء والطقوس جميعاًء إنما خملقت ‏ في نظر 
المسيح ‏ لحدمة الإنسان . وأوّل ما يلخدم به الانسان” هو تمهيد الطريق أما 
الخصول عل الخيو.: 
وإن المسيح الذي اختار لنفسه هذا اللقب العظم و ابن الانسان »: هو الذي 
يبارك العمل من أجل اللحبز» ويجعل تيسير آلة العيش لجميع الناس أساس 
كل دین» ومظهر كل عبادة . أليس هو الذي قال - وقد شاء امتحان الابمان 
الحق في النفوسء وهو لديه الايمان بالانسان أوّلا ‏ : « جعت فاطعمتموني: 
عطشت فسقيتموني» كنت غربباً فاويتموني الخ » . 
قال ذلك ولم بقل: كنت أصلي فصلتم معي ! 
وثورة المسيح في هذا الشأن أوسع من أن نحداها هنا . فأقواله الي يزجر بها 
المتأمرين على لقمة الجائع ويسوط بها جلودهم» تملأ الاناجيل الأربعة . وكذلك 
أقواله التي ينثير بها الفقراء والمستضعفين على ذاهبيهم وغاصبي حقرقهم ومستعمري 
بلادهم ! 
وأخيراً: أفلم تكن التهمة الكبرى الي حمل كهنة اليهود با الرومانيين 
على عا كة المسبح ثم على قتله» تلك الثورة الحارفة الي ألقى وزغا في قارو 
المضطهتدين. والمستضعفين والأرقناء وسائر الذين أشرفوا على الغرق في خض 
تعس رهيب من الجوع والظمأ والعري والتشر د والعبودية ! 
ألم تكن التهمة الكبرى « انه يبيج الشعبة؛ ويمنع ان تتعطى جزية. لقيصر ! » 


م 
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ولاذا منع المسيح الشعب أن بعطي جزية“ لقيصر ؟ أليس توفيراً للرغيف الذي 
ينهبه قبصر وأمراؤه والمستعلون على التاس» من حلق ابلحائع وبيت المعلوز وكف 
الیتے ؟ 

نم ألم يتذرّع كهنة أورشلم لدى مثل القيصرء بضرورة الحافظة على 
أسلوب القيصر الكبير ‏ والقياصرة الصغار التابعين - في نهب الناس واحتكار 
ثرواتهم الماد ية ساعة أبلغوه قائلين : « إذا لم تصلبه فلن تكون عباً لقيصر ! » 

ألم بقف المسيح في حشد من اللحلق فبهم الحا كم والحكوم » ولا كل 
ولأ كول » ليخاطبهم جميعاً ببذه الكلمات الحالدات : 

دلا وقد سراج ويوضّم تحت المكيال» لكن” على النارة لينير كل من 
ف الست 04 

والبيت هو العام بأسره . وكل من في البيت هم البشر جميعاً . والسراج الذي 
تیر هنا ولا يبعث نوره الى هناك يحب أن نحطم ويوقّد مكانه سراج يرسل 
الحرارة والنور الى كل زاوية . 

ومن م٠‏ أفلا يكون أولئك الذين يزورون هذه الإرادة الثائرة الحكيمة الي 
ترغب لطبقات الناس جميعاً في الحق” الوافر في العيش الكريم» والذين بزينون 
للخلق الزهادة والفقر والفناعة التي لا تننهي - لبوقروا خيرات الأرض لذواتهم 
المد سة ويقيموا من نعم الأرض في جنائنه الوارفة ‏ أفلا يكونون مرائين ومنافقين 
وأولاد أفاعي 53 أسماهم هو نفسه !! 

وا کد ات اليح » الثائر على مجتمع يضج بالآكل ولأ كول » 
والتاهب والنهوب . والمستضعف طولمستعلي » وبالعاملين على إبقاء التفاوت بين 
الحلق قاعدة وأصلاًء وعلى سحلق الطبقات الفقيرة بالفقر» يخاطب القرآن” 
على لسانه الناس” قائلا” : 

« فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » فيأمر بالاستمتاع بالة البقاء وهو 


٤ 


الأكل من أرزاق الأرض . وهو لا محص فئة من الناس دون فثة ولا قوماً 
دون قوم . ويقول في مكان آخر: « فللينظر الانسان إلى طعامه ن ا 
الماء صبا . م شققئنا الأرض” شقا . فأنبتئنا فيها حا . وعنباً وقلّضبا . وزيتونآً 
ولا . وحدائق غلبا . وفاكهة” وأا" . 

أا هو فيقول: «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار » . وبيب 
من يعمل ويأمر له بما يحفظ له كرامة العيش .. ويرغب في ألا" يكون على وجه 
الأرض معوز أو فقير . وکان» حين يئه الفيء» يوزّعه بين أصحابه ويسرجىء 
ابنته فاطمة ويقول : حى يكتفي الناس أُولا 90 

ا ل NR‏ 
التالي بيان جلي" لدعوة :الانسان في الاسلام الى العمل المنتج الذي يعود بالنفع 
على صاحبه فلا سَعوز ولا يجوع ولا يبيت فقيرً» حتى ليتفضل العمل" المفيد” 
في إسلام محمد كل صوم وكل صلاةء كما هي الحال في مسيحية المسيح! 
وحمد الذي لا يرنضي الفقر ولا يزين العوز هو القائل : ١‏ كاد الفقر أن* 
يكون كفراً ! » وسوف نبين في الفصل التالي عبقرية محمد في الوقوف على كثير 
من أسرار البناء الاجتماعى . وثي دعوته إلى أذ الحياة مأخذاً جميلا قوامه 
العمل النافع والإثابه الا 

وهذا أبو ذرّ الغفاري» الزاهد القانع المتقشّف ‏ ولا حق لنا عليه في ما 
اصطفاه لنفسه من آلة العيش - يشن" على الفقر حربأ شعواء . وبقضي شهيد 
الدفاع عن حقوق الجماعة ي الجر . ومن روائعه في هذه الحرب الي شنها 
على الفقر و « فلسفة » الإفقار قوله: «إذا ذهب الفقرّ إلى بلد قال له الكفر : 
حذني معك ! «الكفر يكل قيمة وكل فضيلة وكل عبادة ! ومنها أيضاً : 


)1( غلا: غداء» رهى الحديقة المتكائفة الشجر .2 (؟) الاب : المثب رطبه ريابه , 


(e)‏ چ کمک والمسيح » لالد محمد الد عن 48م 


o 


« عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يمخرج على الناس' شاهراً سيفه ! ) 


وي الزاهدين القانعين الذين أنخذوا الناس بالتصيحة وؤلوا أمورّهم بالارشاد؛ 
عدو" عظم” أبوا على الناس أن يزهدوا وأن يمنعوا وأن يعيشوا في الحاجة ويتركوا: 
للناهبين خيرات الأرض . 

وإنا لنجد هؤلاء حتى ني أسفار العبرانيين وإلههم عات مسلط جبار 
في أكثر الأحيانء لا يسشبه إلا" قليلا إله المسيح ومد ودالله محبّة”» 
عندهما وو رحم 01 

فبالرغم من عتو إله العبرائيين على الغالب» ومن جبروته» ترى أنبياء العهد 
العتيق يسلطون سيف النقمة على أكلى خبز الفقيرء وعلى الفقير نفسه ساعة 
بزهد ويقنع ويأنى إلا" الخنوع لمن أقاموا أنقسهم عليه أسياداً . 

فهذا يشوع بن سيراخ تف قائلا : 

« أنقذ المظلوم من يد الظلم ولا تكن صغير النفس في القضاء 

٠لا‏ تصرف طرفك عن المعوز ولا تصنع شيئاً جحلب عليك لعنة الانسان 

«أتلف فضتك على أخيك وصديقك ولا تدعها تصدأ نحت الحجر 

وإتما يفل املك من أمة إلى أمة لأجل المظلم والشتائم والأموال 

«أعن المكين في عوزه . كن أباً لليتامى » . 

وإذا توجه يشوع بن سيراخ الى ضمائر الأفراد بهذه الدعوة» ولم يتوجته 
بها إلى قانون الدولة » فلأن حركة التاريخ القاهرة أوقفتله عند هذا الحد . وإنّما 
ريد :هنا أن طهر ما نحن بصداده من القول بأن الزاهدين القانعين لم يكونوا 
برضوا ااناس با ارتضوه لأنفسهم من آلة العيش اليسير . بل نبهوا إلى أن الفقر 
ظلم وأن الفقير يحب أل" بقع إلا بأن ينال حقنه من العيش الكريم . 

ابيع ثانية ما يقوله يشوع بن سيراخء الزاهد القانع المتقشّف: 
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راس المعيشة لماء واللحيز واللباس والبيت السائر للسوكة ! » 

ثم اسم 1 يقوله في وصف حال وحال الفقير » وي القول استنكاراً 
لفقر لأن صاحبه ؛ مظلوم وفيه إثارة” مبطنة 

0! الق يظلم' ويصخبء والفقير ظتَم وتفرع‎ ١ 

وإن كنت قائعاً زاهداً راضياً بأن تظل” فقيراً وأن يأكل جهدآك المستغلون» 
وضعك ابن سيراخ ممن يستغلك هذا الموضع الذي بيرك ولا ريب: 

« إن كنت نافعاً استغلتك» وإن كنت عقيماً خذلَك ! إن كان لك مال" 
عاشرك واستنفد مالك وهو لا يتعب! » 

وما نحده في سفر ابن سيراخ من دعوة المستضعفين إلى الاخذ بحقهم في 
الأرزاق» ومن السخط على مستغلى طبقات الشعب» نجده كذلك قي سفر 
انوت راغي لنفسه بأن يزهد وأن ب . بتحداث أيوب عن المافقين فيضم 
حتكري الروات وهاضمي حقوق الجماعة في طليعتهم » فيقول في واحد منهم 
هذا القول الشديد الوطأة على أهل البغي والاحتكار : 

« قد ابتلع أموالا” إلا" أنه بقيشها . الله يستخرجها من جوفه لأنه هضم 
المساكين واستلب البيوت ولم ينها کل ظلام مداخر في كنوزهء وتا کله 
ار لم يفخ فيها وتنتلف ما بقي ني اخبائه . تكشف السماوات عن امه 
والأرض تقوم عليه ! » 

ويصف أيوبٍ المحتكرين الذين يعيشون يجهد البائسين ولا يتعبون» وأولئك 
الذين حصدون وبعصرون ويبيتون جياعاً عطاشاً لا كسوة هم ولا مأوى» فيقول 
هذا القول” الرائع 
قان ق الناس من ينقلون التخوم ويسلبوت القطعان . يستاقون حمار 
لبهم ويرتمنون ٹور الأرملة . بطردون المساكين عن الطريق فیحتی ۽ بانسو 
عع فصن فلا لن :لمم ويقطفون الكرم اغتصاباً . بسبيتون العسراة" لا 
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لبا لا كسوة” لهم في البردء فيبتلون من مطر الحبال ولا مأوى لهم فيلطأون 
إلى الصخور . بخطفون اليتامى عن الشّدي ويرتهنون ما على البائسين فيذهبون 
عراة” لا لياس" لهم ويحملون الحرم وهم جائعون يصهرون بين خطوط المحراث 
وبدوسون في المعاصر وهم عطاش ! 

وف أنبياء العهد العتيق شاعر عظم” هو أشعيا الذي بلغ من زهده أنه مشى 
عارياً حافياً فكان آبة” وأعجوبة” ثلاث سئين . 

بقف أشعيا في وجوه الطغاة والمنافقين والمحتكرين وقفة جبار لا يعبر به 
جائ إلا سقط منكبا على وجهه . وبسوط جلود” أهل البغي بشاعرية فذاة 
وفكر قوي . ويدعو المدينة إلى أن يعدل أبناؤها بعضهم مع بعض وكات 
عليهم المعصية وقلبت وجوههم وتدتست من تحتهم الأرض” فيسقطون ولا 
بعودون بقومون» وأصبحت مدينتهم رجمة” وعمرانهم خرابا . 

وما المدينة الظالمة على لسانه إلا" مدينة المنافقين الذين محتكرون ويغتصيون: 
وبأ كلون عمل" العامل وجهد الفقير » ثم يصون لربهم ويكترون . يقول أشعيا 
مخاطباً المدينة الظالمة : 

«رفساقك شركاء السُراق . كل بحب لرشوة . لا ينصفون اليم" ودعوى 
الأرملة لا تصل إليهم » . ثم يخاطب هؤلاء ويبداد الجائرين الذين يطحنون وجوه 
البانسين قائلا لهم : 

١‏ ويل" للذين يشترعون شرائم” الظلم والذين يكتبون كتابة الجور والزور ليحرّفوا 
حق الضعفاء ويصد وهم عن الحكم ويسلبوا حق بائسبي الشعب لتكون الأرامل 
مغنماً لهم وينهبوا اليتامى ! » 

م بنظر أشعيا إلى هؤلاء الذين يحتكرون ثروات الشعب ويستغلونه ويدعونه 
إلى أن يزهد وبقنع » فيرى أنهم يكثرون من الاهتمام بالصوم وغيره من فرائض 
العبادة عندهم؛ فيبعث صوته في آذانہم بمجلجل” قائلة” ٠‏ 
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«ألكم في بوم صوتم تجدون مراکم وتسخترون جميع عسالكم . إنكم 
الخصومة والمشاجرة تصومون ولنتضربوا بكلمة النفاق . لا تصوموا لتسمعوا أصواتكم 
في العلاء . أهكذا يكون الصوم الذي فيه بعتي الانسان” نفسه ؟ أإذا حى 
رأسه كالبردي وافترش المسح ولرماد تسمي ذلك صواً ؟ أليس هذا هو 
الصوم الذي آثرَه اله : حل قيود النفاق وفك ربط النبر وإطلاق المضغوطين 
أحراراً وکر كل نير ؟!» 

وهكذاء فإن" صوم الذين يسخرون العمال ليبقى الفقير فقيراً ويزداد الغني 
غي » والذين يربطون قبود التفاق ولا يحذونهاء والذين يضغطون على المستضعفين 
ويمنعون عنهم أن يحطتموا من أعناقهم نير البؤس ونير العبودية» إن صوم هؤلاء 

هو أقبح ضروب التفاهة والتفاق على لسان أشعيا الزاهد ! 

ويلتفت أشعيا ثانية” إلى هؤلاء المنافقين» فيرى أنهم يكيرون من الصلاة 
كنا يكترون من الصوم واه اغاغ قرا الى الله عن طريق هي أقرب 
الى الرشوة . فيخاطبهم بلسان الله قائلا : 

« فحين تبسطون أيديكم أحجب عبني عنكم . وإن أكترنم من الصلاة لا 

ستمع إلبكم لأن” أيديكم مملوءة من الدماء . التمسوا الانصاف وأغيثوا المظلوم 

وارفعوا الحاجة وأنصفوا اليتم وحاموا عن الأرملة ! » 

وما أروع تصوير أشعيا لأولئك الجائر بن بنهبون الضعفاء ويحتكر ون جهودهم 
a‏ والفقر» إذ يصفهم بأنهم ليسوا من امجتمع أكثر من 
زوائد تافهة لا بد أن تذهب با الريح . بقول : 

« والجائر ون كالغفى الماي ٠‏ 


)١(‏ الغفى : ما يكرن في إلمنطة كالزؤان والتن عخرح منه فيرعي به . اهافي : الد 
تذهب به الريح . 
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وهكذا يتمق الزاهدون القانعون من أصحاب الرسالات وسن يليهمء على 
حقيقة أساسية. تقوم بضرورة إصلاح الئاس برفع .اللماجة. الماداية عنهم: أولا» 
لكي يفسحوا ني انال لهم في الطريق إلى فضائل القلب . وهم إذا زهدوا وقنعوا 
فلأئهم يحدون في رسالاتهم نفسها مادة الاكتفاء والشتبع والحياة» على 
ما تقدام . 

فهذا المسيحء مثلاء يسلك طريق الحرأة المعجزة حين يطأ بقدميه. وقاحة 
المستخلينء ويسحق كبرياءهم مع مكايد أيديهم » ويغشى بسوط الحياة 
الغاضبة لنفسها ظهور أولئك الذين توا عهداً مع شيطان الاحتكار والاغتصاب» 
وعقدوا حلفاً مع احور . ويشتد على المنافقين كزوبعة مهلكة وعاصف دات: 
8و تصرع إلى الأرض صرعاً عنيفاً » ويخلع كتاف المستعمرين الرؤمان. 
وأكتاف قيصرهي ساعة يدعو الضعفاء إلى الامتناع عن دفع الضرائب» فتقوده 
هذه الحرأة المشرفة في طريق الموت على أيدي النافقين والمستعمرين» حى إذا 
جاءه رجلان من المستضعفين وطلبا إليه أن يكونا عن ينه وثماله وهو ضاعد” 
إلى أورشلم» نظر إليهما بعطف يقول : ظ 

« أتستطيعان أن تشربا الكأس الي سوف أشريها أنا؟ ! » 


وأقصاهما عن طريقّه رحمة” وحياً . 


وا ناف المنافقون ففسّروا بعض أقوال المسيح وبعض فصول حياته تفسيراً 
يزين الفقر للناس كي بتركوا لأنفسهم خيرات الأرض ينعمون بها عنما خلالا” 
و بحكمون الحلق حكم الطغاة فيأوي إلى بوهم سلب البائسينء « أراد وألاة” 
الحكم ني تاريمنا ‏ ني العهد الأموي وما بعده ‏ أن يدوم هم التفوذ والسبطرة » 
والظلم والطغيان. فأوعزوا إلى أذنابهم اللحونة أن يضعوا أحاديث يصوغون للناس 
منها قبوداً وأغلالا تساعدهم على استعباد الأحرار » واستغلال الحماهير ‏ فلشقوا 


1۳° 


أحاديث على لبسان الأنبياء. مرغمين في اللخنوع والحضوع والخدمة والاستسلام"» 

ولكن من اطلع على سير الأنبياء اطلاعاً حقاًء أدرك أنهم أرذلوا الفقرَ 
وألقوا في المحم كل من دعا إليه من المنافقين: وال" لما ثار عليهم محافظو 
زمانهم وما التف حوهم المستضعتفون ! 


ويقد م لنا عباقرة العرب الأولون شواهد” ملء أعماهم تدل” على فهمهم 
العميق لطبيعة العلاقة بين أعمال المرد ونظام اجتمع » وطبيعة الصلات الوثيقة 
الي تربط ربطأ دائماً بين فعل الانسان وأجهزته الماد بة . يربدون بذلك أن 
بقضوا على الحرافة القائلة بفصل الأعمال الروحية» أو النشاط الذهنى » فصلا” 
تام عن الحالة المادآية . يريدون بذلك ان يقضوا على الحرافات المزعبجة الشائعة 
ف هذا الشرق منذ كان الشرق؛ ولي تدور حول فكرة واحدة لا تتلف 
جوهرها وإن اختلقت عليها صي الكلام وأسالبب التعبير : فكرة القناعة 
على أنه كنز لا بقنى ! أو فكرة الاكتفاء بما يسمّيه أهل الكهانة ٠,‏ الروحانية » 
دون « متاع الدنيا الزائلة ! » 

أقول إن عباقرة العرب الأولين قد أدركوا هذه الحقيقة فسعوا في نحطم الحرافة 
المزعجة البي. ما تزال ترهق شرقنا حى اليوم: خرافة الدعوة الى الفقر والا كتفاء 
بكتز القناعة الذي لا يفنى !! وقد بلغت ببعضهم محاربة الفقر حداً بثير 
الاعجاب بمقدار ما تثير السخط تلك « الفلسفة » الافقارية الي ببشر بها بعض 
القد يسين والأولياء ! ولطالما سعوا في تبرئة مقترف الجريمة إذا كان المجتمع هو 
المتسبب في هذه الحرعة» وني ليل ما حرم اذا كان هذا التحريم علة 
في نسبة الاثم إلى غير المتسبّب الحقيقي فيه . وإليلك هذه الواقعة الرائعة الي 
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1۳۴۱ 


أثنتها المفكتر الفذ” خالد محمد خالد في كتابه الجليل ومن هنا نيدأ » فرويبا 
بايجاز : 

سرق غلمان” لحاطب بن أي بلعة» ناقة” رجل من مزينة . واعترفوا يجنايتهم . 
ورفع الأمر الى عمر بن اللحطاب . فرأى نفسه أمام جريمة استوفت كل عناصر 
الإدانة: من سرقة» وسارق» واعتراف لا يشوبه ضغط أو إكراه ! فم يقضي ؟ 

ألقى عمر على وجوه المتتهمين نظرةء ثم تلا قول الله: « والسارق والسارقة > 
فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا نكالا من الله » . وهم" عمر أن يأمر بقطع 
أيديهم . غير أنه عاد يفحص وجوههم من جديد» فماذا رأى ؟ 

رأى وجوهاً أملقت من الدم» وعيوناً اتطفأ فيها كل ومض وبريق» وجسوماً 
أعياها البؤس والشقاء» فسأل من سيد هؤلاء ؟ اثتوني به ! 

فلما جاء سيدهم» عبد الرحمن بن حاطب» قال عمر: لقد هممت أن 
أقطع أيدي هؤلاء لولا ما أعلمه من انكم تدئبونهم ونجيعونهم حتى إن أحدهم 
لو أكل ما حرم الله عليه» لحل له ! وام الله إذا لم أفعل لأغرمتّك غرامة” 
توجعاث وترزجرك ! 

ثم سأل صاحب الناقة المسروقة قائلا: كم تساوي ناقتك يا مزني ؟ فقال: 
أربعماية . قال عمر لعبد الرحمن بن حاطب سيد الغلمان المتّهمين: اذهب 
وأعطه تمائماية . ومرّة” أخرى ألقى نظرة نابعة من فطنته ورحمته معاً وقال: 


ت 
ت 


آم ادم ؛ فاذهبوا ! 

أما علي فسيرته حافلة بالسعى في رفع العوز عن الناس . ودستوره في 
الولاية قائم على هذا الأساس . وسوف بجيء تفصيل ذلك في مكانه . لقد زهد 
الرجل وتقشف ولكنه ألى على الناس أن يعيشوا عيش القانعين بالفقر: وإلا” 
لما وقف مواقفه المعروفة من أهل الوجاهات ومغتصى الأموال العامة » ولّما 


1۳۴۲ 


أخذ منهم ما ليس لهم ودفّعها إلى أصحابها أهل العوّز والفاقة . 

ويروي الشعي أنه دخل الرحبة في الكوفة وهو غلام” في غلمان . فاذا هو 
بعلي بن أي طالب قائماً على صبرتين من ذهب وفضة . وإذا بعلي يقسم الال 
بين الئاس حى لم يبق منه شي ء» ET‏ 

ولكن علي الذي لم يحمل إلى بيته من الال شيئاء هو الذي يخاطب كلا“ 
من الناس قائلا له: 

- «اعمل” لدنياك كأنك تعيش أبداً » . 

ومسلك الحق في نظر علي لا يدي إلى ما هو أجل" وأعظم من رفع الحاحة 
عن الئاس . وله في ذلك قول" صريح لا يحتمل تأويلا: ١‏ لو سلكت الحق” من 
نمنجه لابتهجت بكم السبل وما عال” فيكم عائل ‏ أي ما افتقر فيكم فقير ! » 

وهو إذا ود عرب الخاهلية هاجم فيهم قناعتهم بزهيد العيش قائلا : 

١ -‏ وأنمء معشر معشر العرب» منيخون بين حجار خحشن » تشربون الكدر 
وتأكلون الحشتب ‏ أي الطعام الغلبظ الفقير » . 

ويصرح علي أنه لا يأنف الطعام” الشهي «الملبس" الناعم والمسكن الغني . 
ولكنّه يأنفها وفي الأرض قوم" فقراء لا يحظون بما يحظى به هو إن فعتل . 
وني هذا التصربح دليل" على أنه برغب أوّل ما برغب في أن يوفر للناس 
نصيباً كافياً من آلة العيش . وأنه ما دام في الناس من لا عهد له بالشبع ولا 
مطمع له بِالقمُرص» فعلى قائد هؤلاء الناس أن يحمل ما بحملون؛ ويعاني ما 
يعانون» حتّى اذا زال شبح الفقر عنهم زال عنه» وإلا" فما معنى القيادة وما 
معنى الولابة ؟ يقول علي : 

- «أأقنع من نفسبي بأن يقال أمبر المزمنين» ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ ؛ 

وهكذاء فإن مكاره الدهر نعلي عند علي : مساوىء الفقر . 

a‏ عن ابنته أن تتزيئن يوم العيد بعقد من اللؤلؤ إلا لأأن عدداً 


۳ 


من بنات الآخرين لا يستتطعئن” سبيلا” إلى مثل هذا التزين . وقد مر بنا كيف 
انه أمر ابنته أن تعيد العقد” الى بيت المال وقد شاءت أن تزيين به جيدها في 
أحد الأعيادء قائلا” لما : 

ويا بنت ابن أي طالبء لا تذهي بنفسك عن الحق” ! أكل نساء 
دي ا اونظ كيلا بد عل لاك 

قال ١‏ كل » النساءء وم بقل" نساء ١‏ الوجهاء » أو «التبلاء» ! 

إذن» فمن هنا سيبدأ علي ساعة” يؤول إليه أمر الجماعة من العمل على 
تيسير اللحبز والماء وإلكساء للناس جمبعاً» على أسلوب هو إلى المناهج الاشتراكية 
أقرب . 

وإنه لمن الطبيعي أن يبدأ علي" من هنا وهو الذي يلحظ ان السياط ال موجعة 
الي يضرب با الله الناسء كثيرة . غير أن واحداً منها لا يلم ويؤذي كهذا 
السوط اليف وأعنى : الفقر . أوليس هو صاحب هذا القول الذي يكشف لك 
عن الابمان العميق بضرورة رفع الحاجة؛ وعن الفهم الصحيح لأحوال الناس 
وطبائع الأشياء ومقد مات الأمور ونتائجها . أقول أليس هو صاحب هذه الكلمة : 
« ما ضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر ! » هذا الفقر الذي زينه بعض 
الزاهدين ودعوا إليه الناس . فأخطأوا وأساؤوا عن قصد أو غير قصد . والذي 
حاربه الإمام ني الناس كما حاربه النبيء وكا حاربه الثائر العظم أبو ذرَ 
الغفاري رأس شيعة علي وضحية بني أمية وأسلوبهم في الحكم والسياسة ؟. 

لقد أدرك علي أن الفقر يتحددى كل فضيلة حتى ليغدو آلة للكفر والجحود . 
لذلك راح يحارب الفقر ني كل" مجال ويأخذ السبيل عليه ويُخزي كل" من 
دعا إليه . فإذا كان المرء فطيئاً فإن « الفقر عرس الفطن » في مذهب علي . 
وإذا كان الوطن يريد أن يضم أبناء مخلصين عبين » لا أشتاتاً من الناس 
متحاسدين مبغضين يشعرون شعور الغريب المستوحش؛ فعى هذا الوطن أل“ 


۳٤ 


يدع بين أبنائه فقيراً لأن « الققير غریب ني بلده » كا يقول علي ! وإذا كان 
الموت. أبشع ما يلم" بالانسان من أحداث وجوده» فإنه ‏ على لسان علي 
دون 7 بشاعة” لآن «الفقر هو الموت الأكبر ! » 

وما أقدس هذا السوط يرفعه علي" على الفقر وعلى الذين يز ينونه من المنافقين : 
فبأكلهم كما يأكل فيب الثار العتصافةة الحبيئة» ويتحطم مكايداهم على 
عبونهم › إذ قول : 

ولو تمثّل” لي الفقرٌ رجلا لقتله ! » 

وامجتمع في نظر ابن أني طالب جسد واحد لا يحوز أن يجمع المتناقضات 
وأن يقوم نظامه على التفاوت في الحقوق والواجبات . لا يجوز ني مجتمع ابن 
أي طالب أن يمتخم عضو ويجوع آخر . وأن يعمل عضو وجري المكافأة 
بالأرزاق لغير العامل . وعلى شدة اهتمام ابن ألي طالب بالسماء» فان يوماً واحداً 
لى »مض عليه إلا" ويشغله بالاهتمام بعباد الله على الارض فلا همل من أمورهم 
يسيراً: وهم أجمل ناذج الخلق الكامل . وذلك تمشياً مع نظرته العامة الى الناس 
والوجود ؛ ووصلا لسيرته بسيرة الني الذي جاء على لسانه القول: « وجعلنا الليل 
لباساً» وجعلنا النهار .4 

من هناء وعلى هذا الأساس» اتجه الامام على" الى المجتمع يحيي قوانينه 
ويعمل لا ويريدها صالحة خيرة .ثم يضم كله من النصح والسيف في موضعه 
تدعيماً لآرائه وتثيياً لموقفه من طبقات الناس في زمائه . وراح لا يلعي بشيء 
عنايته بتوطيد أركان العدالة الاجتماعية . أوّليس هو القائل لمهنئيه بالولاية فيما 
5 وقد دخلوا عليه فاذا هو يرفأ نعله بيديه: إن هذا النعل هو خير عندي 
من ولايتكم هذه sS‏ 

أما العاملون للتخرةء فان الامام يريد منهم أن يتوسلوا لنعيمها بخدمة الجماعة 
قبل غيرها من الوسائل . لذلك جعل الامام خير الآخرة» لمن يريده» منوطاً 


o 


بالعمل ني الناس عملا مستقيماً . وني طليعة هذا العمل: المساهمة في توفير 
الحبز والماء والكساء للمجموعة البشرية» وني رفع الحاجة عن العامة وتحاربة 
الظالمين وإغاثة المظلومين» ثم ني اعلان حقوق الناس والدفاع عنها . 

دخل الامام علي مرة على العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه . فلحا 
رأى سعة داره قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في هذه الدنيا؟ أما 
أنت إليها في الآخرة أحوج ؟ وبتلى» إن شثت بلغت بها الآخرة: تلقري فيها 
الضيف وتصل فيها الرحم وتمطللع منها الحقوق مطالعتهاء فاذا أنت قد بلغت 
ها الاخرة ! 

ويقول لكميل بن زياد في معى الصلاة والصوم : 

با كيل» ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق» وإتما الشأن ان تكون 
الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي 2 وانظر فيما تصلي » وعلام تصلي › 
فإن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ! » 

وإذا كان الفقيه في خدمة العقل والناسء فإن ففيهاً واحداً يفوق في القيمة 
الف عابد: ١‏ فقيه” واحد أشد على إبليس من الف عابد ! » 

وقد بلغ به اهتمامه بحياة الناس على الأرض» قبل الآخرة» ويخيزهم اليومي » 
انه كان يغتدي فجر كل نار ويطوف في أسواق الكوفة وهو خليفة ويقف 
على أهل كل سوق وينادي قائلا: ويا معش التجتارء اتقوا الله» واقتريوا 
من المبتاعين» وتزينوا بالحلم » وتناهوا عن اليمين» وجاتبوا الكذب؛ وتجافوا عن 
لظلم » وأنصفوا المظلومين» وأوفوا الكبل والميزانء ولا تبخسوا الناس أشياتهمء 
ولا تعيشوا في الأرض مفسدين ! » 

وروي عن نوف البكالي أنه قال : 

أتيت أمير المؤمنين وهو ني مسجد الكوفة فقلت: عليك السلام يا أمير 
ا مؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال : وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته . 


۳٢ 


فقلت له : يا أمير المؤمنين» عظني . فقال: أحسن"' إلى الناس بحسن الله اليك . 
فقلت: زدني يا أمير الؤمنين . فقال: يا نوفء إن سرك أن تكون معي يوم 
القيامة فلا تكن" للظالمين معيئاً ! » 

فخدمة الانسان» ورفع الحاجة» وتحطم الظلم» هي نقطة الانطلاق في سياسة 
ابن آي طالب ! وقد نظر إليه النبي مرة” وقال له: 

ويا علي" ! إن الله قد زيّتك بأحب زينة_لديه: وهب لك حب المستضعفين 


فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماما ! » 


1١ 


ما آمن من بات شمان وجاره جائع : 

ما أكل أحدا كم طماماً قط" خيراً من عمل يده . 

- لا يشكر الله من لا يشكر الناس , 

- الناس شركاء في ثلاث : في الماء رالكلاً 
والثار . 

- من احتکر فهو خاطیء؛ ومن ظلم من 
الأرض شيا 'طواقه من سبع أرضين . 

- الناس كلهم سواسية” كأستان الط . 

- صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة 
راصام 

- نفكير” ساعة واحدة خير“ من عبادة سنة , 

- الخلق كتهم أعيال” الله وأحبتهم إلبه أتفمهم 
لاله . 

الدين المعاملة , 

E eg د"‎ 

- الإنسان أخو الإئان أحبة أم كره , 


النبسي 
قبل أن نفصل القول في موقف علي" بن أي طالب من الجتمع ونظامه» 
الإنسان وحقوقه» لا بد من إلقاء نظرة عجللى على موقف النبي' من هذه 
الأمور جميعاًء وعلى أسلوية ف أل الحياة , 


۳۸ 


1 عني النبي بشؤون الناس وقضايا الجتمع » عناية” نامة . وتولى الاسلام 
المعامللات العامة . كنا تولى السلوك الفردي بتوجيه وتشر يع 1 فالاسلام ليس في 
عزلة عن النجتمع وما يجب له من قوانين . وقد بلغ من اهتمام الاسلام بالمجتمع 
أنه عد" کل خدمة اجتماعية لوا من ن العبادة . بل إن خدمة الجماعة هي فوق 
إقامة الشعائر الدينية في معنى العيادة الصحيحة والايمان اتير . يقول النى : 
« صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » . والحادثة التالية كافية 
في الدلالة على هذا الاتجاه الصريح في الاسلام . روي عن ابن عبداتة 
أنه قال : 

١‏ كتا مع الني في سر لاقام را اندر . فنزلنا منزلا في يوم 
111 هد ا الكساء . فنا من يتقي الشمس بيده . فسقط 
الصوام» وتام المفطرون فضربوا الأبنبة وسقوا الركاب . فقال الرسول: ذ 
المفطرون اليوم بالأجر كله ٠‏ . 

أليس ني ذلك دليل” قاطع على ان النبي لم يكن ليجيز إقامة الفرائض الدينية 
على حساب المعاش ؟ فما قضية الافطار والصوم بذات شأن إذا كانت عائقاً 
دون البتاء» ودون خدمة الجماعة» ودون النظر في أسباب البقاء وتنظم السعي 
تنظيماً يقتضى التعاون الجماعي . هكذا آثر اني الإفطار تي شهر الصوم مع 
خدمة الناس» على الصوم في حينه مع العزلة والابتعاد عن العمل اليد 

ثم» أليس في قول الني : ومن رأى منكم متكراً فليغيره بیده» فمن لم 
يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الاعان » إشارة صرغة الى 
ضزورة ة الأخذ عا يفيد الجماعة وينمع الناسء وإلى المسؤولية الي تطال انجتمع 
والفرد في رفع ما سبي ء 

وهنالك أحاديث نبوية كثيرة تقطع بأن فضل من يخدم الجماعة بسبيل, من 
السبل هو أكثر من فضل العابد الزاهد المصلي . فاذا كان العام بأتي. المجتمع 
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باللبير فلا شاك أنه يفضل مليون عابد» ني نظر الني » كا بفضل البدر ملايين 
الكواكب: ١‏ فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » . 
ويعظم الني العقل لأنه القوة المبدعة في اكتشاف ما يفيد الناس على الأرض» 
تعظيماً لا مزيد عليه اذ يقول: « تفكير ساعة واحدة خير من عبادة سنة . » 

وبسير الاسلام في هذه اللحطة في الاهتمام بالمجتمع وما بنظمه ويحييه» وي 
توجيه الناس الى الأرض وإلى العمل فيها والاستفادة من خيراتها: و خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً » « والأرض وضعها للأنام » و وهو الذي جعل لكم 
الأرض ذلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه! » هذاء ويجعل الاسلام 
شكر الناس الباب الوحيد الذي يدخله من يريد شكر الله . فان من لا يعرف 
الناس لا يعرف الله . يقول النبي : ولا يشكر الله من لا يشكر الناس . » 

أما العمل المنتج المفيدء فقد بلغ الني بتقديسه حداً عظيماًء فاذا هو لا 
يكتفي بالثناء على العامل؛ ولا بشكرهء ولا بإثابتهء بل يقبتل يدا وريت من 
كترة العمل ويقول : ١‏ تلك يد" بها الله ورسوله ! » 

ومن أجمل ما دل به البي على نقديسه العمل المثمر هذه الرواية : 

رأى أصحاب الني رجلا“ جلداً قويا شديد البنية صلب العضلات بمشي 
فتمتوا لو انه 2 هذه القوة وصرف هذه الشدة قي الحهاد في سبيل 5 
فقالرا: « حبّذا لو كان جلداه في سبيل الله ! » فقال لهم الني هذا القول 
ا يست دل ر كبري دوو ان تل ا 
وإن كان خرج بسعى على صبية,ٍ له صغار فهو في سبيل الله ! ون كان 
خرج على زوحة . بعفها عن الحرام فهو في سبيل الله! وإن كان خرج يسعى 
على تفه يمنعها السؤال” فهو في سبيل الله ! » 

ونروي كتب الحديث الكثير من أحاديث اني الي يقدس بها العمل 
ويكرم العامل ومنها: « إن الله يحب العبد المؤمن امحترف . » و «ما أكل أحدكم 
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طعاماً قط خيراً من عمل يده . ) 

وإذا كان للعمل مثل هذه القيمة: بل هذه القداسة؛ فعلى العامل أن يتقن 
ما يعمل . وهو إذا فعال نفع وانتفع وبرر وجوده في الجتمع وأحبلّه الله 
وقربه اليه . يقول محمد: « إن الله يحب إذا عمل أحد كم عملا أن ينتقنه » . 


قلنا ان الاسلام يجعل الأرض ذلولا مشي ني مناكبها الناس ويأكلون من 
رزقها ويفيدون من خيراتها . ولكن' ما هو موقفه من توزيع هذه الحيرات الي 
تفيض بها الأرض ؟ 

هل هي من حق فئة من الناس دون فئة ؟ أم انما توزع على أساس من 
الحهد والصنيع والحاجة؟ هل هذه الخيرات احتكار للملوك والأمراء والأثرياء 
والغاصبين » أم هي حقوق عامة يتعاون المجتمع على توزيعها توزيعاً عادلا ينُمسك 
عليه بناءه القويم ؟ 

بنظر الاسلام الى الجماعة نظرة منطق وعدل لا يبون بها من الحماعة أحد؛ 
ولا بعلو أحد” إلا" بناء على جهد . ولكل جهد مكافأة” من واجب الجتمع 
أن يقرها . فليس من صفة الجتمع المستقم ان يجوع فيه العامل ويتخم فيه 
البطر الكسول الحداع . وليس من صفة الجتمع المستقم ان يبون عليه جهد 
العامل» وأن بأني الذي لا يعمل يخيرات الأرض: "كا هي الحال في الجتمعات 
القدبمة الى سبقت الاسلام . او كنا هي الخال على باب التعيين - في 
امجتمع القرشي الحاهل الذي يستغل” أمويوه سائر الناس . ونرى ان الاسلام 
حرم التوفء باصرار كثير» في مجتمع يكون معظم أفراده فقراء . حرم الثرف 
الذي يقابله في الجماعة العو والحاجة > مدركاً ان هذا ارف ي مثل هذا 
الجتمع > لا يكون بهذا الحانب إلا" ليكون الحرمان بالجانب الآخر . وبا أنه 
لص هن ا ولا من شرّفه أن بستلمر جهد إنسان؛ وبما أن ارف 
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والإسراف المفرطين لا تمان في امجتمع المعلوز إلا" بهذا الإستثمار: فإن 
النى يسمتى بيوت المترفين. بيوت الشباطين : « فلا أراها إلا" هذه الاقفاص الي 
۴ مر الا بالديباج » وني القرآن : و هلکا من قرية. بطرت معيشتها شيا 
فتلك مساكنهم لم تسكن" بعدهم إلا" قليلا! » وبحاربهم القرآن في مكان 
آخر بهذا القول الرائع العجيب في روعته: « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
متثرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول” قدمرناها تدميراً . » وكي لا يقوم 
الغبن الى جانب لغم في المجتمع الواحدء والحاجة” الى جانب التخمة: يسعى 
الاسلام في ديم الطرق المؤدية الى هذا الانحراف» وهي ما ننضوي نحت اسماء 
الاحتكار والاستثمار والاقتطاع والنصب وما إليها . فان" لني يحارب هذه الأمور 
وينرها منزلة المحرمات . أما في الاحتكار فيقول: «من احتكر فهر خاط * » 
وفي الغصب يك بقول» مهدداً بهذا العقاب الرهيب : ١‏ من" ظلم من 
الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين » . وبقول أيضاً: « من اقتطع مال امرىء 
مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » . 

أما الاستغلال فكان شكله الظاهر آنذاك: الربا ! الربا على انواعه: وفيه 
يقول القرآن: « لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة » . وني مكان آحر: « وأحل” 
الله البيع وحرم الربا » . وبمضي في تبديد المرابين والتشديد عليهم منعاً لا قد 
يجره من استغلال الناس للناس . والعدل الاجتماعي يقضي « أن ليس للانسان 
إلا ما سعى » . فكيف تتكون طبقة كبار الاثرياء إن لم يكن من النصب 
واحتكار المنافع وجعل الملل بي مقاييس الجتمع مساوياً للانسان. في القيمة 
والعطاءء أو هو فوق الانسان ! أما الجريمة الاجتماعية الكبرى: ٠‏ فهي ان يتواطأ 
امحتكرون والحكام على اغتصاب الشعب وأكل جهوده بالإم: ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
21 وانتم تعلمون » . و يقول الني : دما أكل” أحد كم طعاماً قط خيراً م 
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عمل يده . » وي سورة الزلزلة:. «فمن يعمل مثقال ذرّة شرا بره » . وه كل 
و .» أما المال» اريم يل اله مقر وي ملك تراه 
لا يجوز ان ا £ أيدي فة معينة من الناس فتتداوله هذه الفئة وتحتكر 
به المنافع والحهود وتنذل" العامة ونحكم به ني رقاب العباد . يقول القرآن في المال: 
« کي لا يكون دولة" بين الأغنياء منكم . » 

فالمال» ف القرآن والحديث» مال الخماعة أوّلا . ولا ينال منه الأفراد إل 
بقدر آخذ من حاجتهم إليه ومن سعيهم في سبيله . لذلك حرم في الاسلام 
ان يستغل الفرد جهد الاخرين أفل استغلال . كا حرم أن جمع 7 جامع 
فوق ما يحتاج إليه . وقد جعل الني هذين المبدأين أساساً في سياسته المالية 
وقني لمحا الأتان بد انا على ما يحب عليهم اتباعه من هذا 
القبيل : 

كان تي الصحابة رجل” عزير على الني" يدعى رفاعة بن زيد: أصيب في 
إحدى الغزوات بسهم قاتل . فوفد على النيت الوافدون يعزونه يمقتل رفاعة قائلين ٠‏ 
١‏ هنيئاً له» يا رسول الله لقد ذهب شهيداً »» يريدون بذلك أن بنطمئنوا اللي 
ويخففوا من أساه . غير أ: نهم أدركوا ان الني لم يخف أساه ولم يطمن إلى مصير 
رفاعة بعد الموت» ساعة اجابهم في أسى : 

كلا ! إن الشتّملة الي أخذها من المغائم يوم خيثير لتشتعل عليه نارأ» . 

لقد مات رفاعة شهيداً . ومع ذلك فهو آثم” على لسان الني لآنه أخذ شيئاً 
قليلا” من أموال الجماعة . وكان عليه الا" يأخذ هذه الشملة اختلاساًء وان 
ينتظر توزيع ملك الجماعة عليهم واحداً واحداً فلا ينال إلا نصبيه . 

وإذا شعت أن تنظر ثي قيمة هذا الموقف الذي يقفة ة الاسلام ا 
والمحتكرين سوا # أكان ما استغلوه واحتكروه كثيراً او قليلاء وأن تترجعه إلى 
أصوله العميقة» فما عليك إلا أن تدرك ان الاسلام يشيد بعظمة الحياة ويعترف 
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بأن الانسان المي هو مدار هذا الوجود الذي خلقه وضبطه إله” واحد . فكيف 
يجوز ان يحرم هذا الانسان حقه تي الحياة» ومن أسباب الحياة المعاش . رمه 
إناه عصابة” من السفهاء والأغبياء والمتاجرين بالارزاق والارواح على بلاهة 
وخمول كثير ! 

فلمال» كا يبدو من خلال نظرة الني” اليهء ليس إلا" واسطة لاقامة حدود 
العيش بالنسبة للكائن الاجتماعي . فالانسان» إذ' قرّر له الكون” حقه ني اطواء 
والنور؛ قرّر له مثل هذا الحق في خيرات الأرض وهي من مركبات هذا اهواء 
والنور وما إليهما ! وليس لحاره أو لمواطنه أن يحرمه هذا الحق الذي قررته له 
عملية الكون بالذات» استناداً الى تبج تافر ينهجه قي مجتمع سقم ! يقول 
النى : ١‏ الناس شركاء في ثلاث : ني الماء والكلاً والنار . » وإذا نظرنا الى هذا 
لقرلء في. حدود المطلقء رأبنا أن الني بقرر حقيقة” أبدبة أزلبة هي أعمق 
من كل دستور وکل قانونء لانها تصوير احق الأحياء بالحياة . وإذا نظرنا 
الى هذا القول» في حدود الزمان والمكان وما هما محتملان من شروط العلاقات 
العامة » أدركنا انه انما يريد اشتراكية” صرعة في الأموال يكون الحصول منهاء 
على كثير أو قلبل؛ بمقياس الحهد ثم بمقدار الحاجة! وهو لم يأمر باشاعة 
ملكية الماء والكلا والنار هذا الأمر الصريح» إلا للها ضرورات الحياة في 
تلك البيئة العربية الصحراوية القديمة . وإذا كان هذا المجتمع حاجة في المال» 
بالاضافة الى. الماء والكلاً والنارء فانه عند ذاك يكره للمال أن يكون دٌولَة” 
بين الأغتياء . 

ولا يقف أمام حصول الفرد على حقه حسب ولا نشأة ولا جنس ولا معتقد 
ودين . فلكل إنسان ما سعى » أياً كان هذا الانسان . والفرد والحماعة متكافلان 
في كافة الحقوق . فالفرد إما كفل له المجتمع فرصة للعمل» وكفل له حقه 
ي الأجر ضمن نطاق من جهده وطاقته» ثم ضمن نطاق من حاجته» وهذا 
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أروع في المعنى الانسانيء وجب على هذا الفرد ان يكون» في دورهء عوناً 
للجماعة؛ وأن يكيف حريّته الفردية بما لا يسيء الى مواطنيه . فليس للجماعة 
ان تظلم الفرد . وليس للفرد كذلك أن ينعم بما للجماعة . بل عليه واجب في 
حماية المصالح العامة لا يقل عن واجبه في حماية مصلحته اللخاصةء وهو عن 
ذلك مسؤول . يقول التي : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . ثم ان 
حرية الفرد لا نعي » في حال من الأحوال» إلحاق الضرر بالجماعة . وقد ضرب 
الني مثلا” رائعاً لضرر الحرية الشخصية إذا لم تقيّدها المنفعة العامة قال: «ان 
قوماً ركبوا في سفينة فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم موضع . فَتْقر رجل 
منهم موضعه يفأس ») فقالوا له: ما تصنع ؟ قال: هو مكاني أصنع فيه ما أشاء . 
فإن" أخذوا على بده نجا ونجوا . وإن تركوه هلك وهلكوا » . ثم ان هذا الفرد 
ركنت رون عقا ل ا ا ا 
منه ف رفع المستوى العام : ومن رأى منكم منكراً الخ » . 

ولطالما سعى الني إلى أن يعطي كل بوم دليلا على أن الأخلاق العظيمة 
إنما تقوم بارشاد الناس بلمسلك لا بالوعظ» وأن" رحمة الاس تقوم بالعمل 
لا بالقول . فالني” لم يكن يعيش في معزل عن الناس» بل كان يخالطهم كباراً 
وصغاراً» ويستمع إليهم» ويؤانسهم» ويخدمهم على نبج العظماء الحقيقيين . 

ومن القصص التي يروما أبو هريرة أنه خرج مرة” في صحبة الني الى 
السوق» فبا بائعاً اشترى منه اني حاجته وأخذ يوصيه بأن يطلب الحلال 
من المكسب فلا حتكر ولا يتغل ولا يداعي أن" له من الحق في العيش 
ما ليس لسرا . 00 

وكان اا يل أن" عدا زعا بهو التي تقس اقلم اج و 
ا ا ل لك ووس نت 
للرجل : 

ع١‏ 
( على وحقوق الانسان - ٠١‏ ) 


- لا تفعلوا ما كان يفعله الأعاجم مع ملوكهم. فإن تقبيل اليد معباء المذلة 
لبر الله . 

ونا حاول أبو هريرة أن حمل ما اشتراه النني" من متاعء ناه اني .ثم 
نظر إليه مبتسمأ وقال : 

خل عنك» فصاحب الشيء أحق” من الغير بحمله ! 

أا الأباطرة والملوك فإن الإسلام يسيء بهم الظن ٠‏ بل ينفيهم من المجتمع 
نفباً مطلقاًء فهم الفاسدون المفسدون: « إن الملوك إذا دخلوا قرية” أفسدوهما 
وجعلوا أعزة” أهلها أذلة ! ١‏ 

وكان أشد ما يبول النبي من أمر الملوك والسلاطين تلك الغطرسة الفارغة 
وذاك الاستعلاء التافه. ثم 3 محبطون به أنفسهم وشؤونهم الخاصة من أشكال 
المالغة ومظاهر التهويل . ذلك لان التي كان يقد س صفة الحياة في الناس 
جميعاً كا يقداآس كل ها يراه حقيقة . وهو يعتبر البساطة والطبعية في القول 
والعمل ركنا اساسياً من أركان الحياة الشريفة الفاضلة . ولطالما كان ينهى أصحابه 
عن الوقوف له ساعة يقبل عليهم وهم جالسون. مرداداً على 58 ما 
مفاده: لا تعاملوني كا تعامل الأعاجم ملوكها ! 

ومن أخباره التي تدل على كرهه المبالغة والتهوبل وهما إطار تدور فيه 
ألا الوك والسلاطين. انه لا توفتي ابنه ابراهم كلسفت الشمس” صدفة”. 
ققال الناس :. إن السماء قد حرفت على ابن التي ا بلغ ذلك محمداً. جمع 
الناس وخطبهم قائلا” : 

١ -‏ إن الشمس ولقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لوت أحد ! » 

لد أدرك التي أن" في المبالغة والتهويل عداوة” لبساطة الحياة الصادقة . وأن” 
حب المبالغة لغة والتهويل من صفات الملوك الذين انقطعتث الصلات الطبيعية الجية 
بينهم وبين الحباة والأحياء. فخطب الناس ببذا القول الرائع الذي يتزع به 
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عن إرادة الحياة نفسها وإرادة الكون القائم بما فيد جميعاً لا تكسف شمسه 
اوت أحد ولا يزول قمره ! 

ويحضزنا بهذا انجال مادعا إليه لني من ضرورة أخلذ الحياة أخئذاً بيطا 
جميلا”-.لا تعقيد فيه ولا :كلتف . و حضرنا ذلك لعلاقته الوثيقة عوضوعنا 
لأن هذا الأسلوب في أخسذ الحياة إنما هو أساس الإسلام كما شاءه الني وكا 
يناه . فمن أمعن النظر في كل محتويات الإسلام على تبايئن موضوعاتها. 
أدرك أنها نابعة' جميعاً من أصل عميق شامل واحد» هو: البساطة الي لا 
تزبيف فيها ولا تمويه» أو قل': هن التق مع الحياة ! 

وبلخص خالد محمد خالد هذا الأسلوب تلخيصاً جميلا” يقول : 

« وإنه - اي الي - ليخدش أعرابياً ذات مرة دون عمد فيصر على 
أن مخدشه الأعراي مثلها . 

ويقف فوق المنمر ٤‏ جلال, عظم ليقول. لأصحابه الذين يستمعون اليه : 

ومن جلدت له ظهراًء فهذا ظهري فل يقد" منه ! ومن كنت أخذذت 
من ماله شيا » فهذا مالي فليأخذ منه ! » 

إنه لم يجلد في حياته ظهراًء ولكنّه الصدق المطلق مع الحياة يمارسه محمد 
في أنقى صو ره وأوفاها بالذمة والطهر . 

وإذا كانت حياته لم تتلفم قط برياء أو ضعف» فهي كذلك لم تتلفع 
قط بغرودے ولا بكبرياء . 

لقد كان يسابق زوجته ويخصف نعله بيده ويرقع ثوبه بنفسه . 

ولقد حلب شاتهء» وخدم أهله. وحمل الطوب مع أصحابه وريط على بطنه 
الحجر من الحوع ! 

ركان إذا سار في الطريق ومعه أصحابه: دعاهم ليتقد موا عليه . وإذا قدم 
عليهم وهم جلوس” جلس حيث انتهى به المجلس . وكان بقول طم دائماً حين 
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يدعونه لتكريم حاص : إن أكره أن أتمير عليكم » . 

هذا هو الصدق مع الحاة ‏ » 

وي كل ما رويناه من أخبار ابي في هذا الفصل» تصديق " لمذه الحقيقة . 

أما الحكام علبي من الواجبات والمسؤوليات ما يجعل منهم خداماً للجماعة 
لا أسباداً طلغاة” عنتاة» ولا لصوصاً محترفين ! 

وني سيرة لني أن" قواً أخبروه بأن والياً من الولاة قبل هدية . فاستطلع 
فة ها انر فت لدية ما لخر “بد . فغضب واستدعى الوالي إليه فلا 
أتاه قال له الني : 

کا کت تأخين ما ليس لك مح ؟ 

فأجاب الوالي معتذراً: 

لقد كانت هدية» يا رسول الله 

فأجابه الرسول جواباً فيه كثير من عبقرية الادراك لما بمهد طريق الرشوة 
بين المحكوم والحاكم» معطياً جوابه صيغة هذا السؤال: 

- أرأبت لو قعد- أحدك في داره وم نوله عملا"ء أكان الناس يهدونه 
شيئاً ؟ 

ثم أمره أن يرد الهدية إلى بيت مال العامة . وعزله عن عمله في الحال . 

هكذا علّم الني الناس ألا" يسلكوا إلى حقتهم طريق” الرشوة . وعلم الحاكم 
ألا يسلك هذه الطريق مع الناس . كما علتّمه أن لا حق” له بشيء من معاش 
الناس» وأنه إتما يحكم الناس ليكون لهم أبا لا ليصبح فيهم لصا . 

وهكذا أظهر نقمته العادلة على الطبقة الحا كلة ساعة” تستغل” سلطتها حى 
في قبول المدية» فكيف في انتهاب الأموال واحتكار الروات وهدار الحقوق 
وظلم العامة . 
)١(‏ «کتاب عمد والمسيح» ص ۱۹۲ م5١‏ 
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زالحاكم في الاسلام لا يكون إلا" بالاختيار والاجماع . ولا يستمد” سلطته 
إلا من إرادة العامة ومن السهر على ما فيه خير الناس ورعايتهم الي هي 
أحسن . ويفرض الاسلام على الحاكم أن يشاور محكوميه في کل ما لا يعوف 
له حلا مرضياً : ١‏ وأمرهم شورى بينهم ؛ . وليس لهذا العام حق” زائد” في 
الملك والمال والقانون . بل إن حقه امحداد له لا يلحفتظ إلا بمقدار ما يسعى 
هو في انحافظة على كرامات الناس وحقوقهم من كل ضرب . 

ولا يقف الاسلام عند هذا الحد من الرغبة ي إنصاف الشعب من الحاكم 
بل يعدوه إلى إثارة المستضعفين والمضطهدين على من استضعفهم واضطهدهم . 
وينذر القرآن” بالعذاب أولئك الذين شقوا وأهينوا وهدرت حقوقهم وأ كل نصيبهم 
واستثمرت جهرد'هم وظلمواء إذا هم تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية في العيش 
ورضوا بهذا الظلم وم يثورواء وأذعنوا للضغط أو غيره من أسباب الإساءةء 
ويسميهم « ظالمي أنقسهم » . 

أا الني فيقول : 

E رركو كاه وز‎ es 

ويقول في مكان آخر : 

و«إن الئاس إذا رأوا الظالح فلم يأخذوا على بده أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعقاب ! ) 

أا في النطاق الانساني العام" فإن الاسلام يحارب العصبية الدينية في 
كثير من أحوالها: ولا إكراه في الدين» ويحارب العصبية القبلية والعنصرية 
أشد” حرب : ف ١‏ الانسان أخو الانسان أحب أم كره؛ والناس جميعاً إخوة 
مكرمون : « ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيّيات وفضلناهم على كثير ما حلقنا تفضلة 6 . 

لن إذا تحد>ث إلى الناس تحداث إليهم جميعاً: إلى العرب والأعاجم : 
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والحمر والبيض » والصفر والسود! محدث إليهم بوصفهم اخبوة” متعاونين. متكافلين 
بجمع بينهم 0 الانسان وجوهر الانسانية» ولا تفرقهم قوميات” وأجناس >“ 
بل يختلف بعضهم عن بعضء ويفضل' واحداهم الآخرء عقدار ما في نفسه. 
من رغبة في الحير . يقول التي : 

ا لا إن وک ارون اک راطف ن لري كل جي 
ولا لعجمي على عرلي ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض على أحمر: فضل” 
إلا بالتقوى ! أل فلييلغ الشاهد” منكم الغائب ! » 

وما أعظمَ الي ساعة” يجعل التقوى والايمان والتدين جميعاً تدور في نطاق 
من خدمة الحماعة» وتفقد كل معناها ساعة” بمخلى صاحبها العمل النافع؛ 
فبقول : « أحسن مجاورة من جاورك تكن" مؤمناً » و « اللحلق كلهم عيال الله 
وأحبهم إليه اديه لعياله ! » و « الدين المعاملة ! » 

سأل رجل محمداً قال: أي الاسلام خير ؟ فقال: 

» ! تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف‎ ١ 

فالاسلام» كا يريده الني . يقوم بخدمة الناس وباحترامهم لا فرق فيهم 
بين مسلم وغير مسلم. ولا بين عرلي وعجمي. ولا بين أحمر وأبيض» أو 
بين من عرفت ومن لم تعرف . فصفة الانسان وحدها كافية” لأن تحملك على 
حب الانسان وإطعامه ومبادرته بالتحية . 

ففي الآية « لقد كرمنا بي آدم الخ » يكرم الله الخلق” جميعاً ولا بخص" 
المسامين . وي الأحاديث الي اثبتناها في هذا الفصل أ ين الاسلام هو 
أن تبسط يدك وقلبك ووجهك جميع الناسء وأن محسن جوارهم ا 
وتنفعهم ونحبهم ! 

وعن الي خير عظم الدلالة على ما أراده للاسلام من معاني اتخير القائمة 

بالحدمة «الاغاثة والعمل من أجل الحياة نفلسها حتى في البهائم . فقد مناق 
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لآجدحابه.مرة. هذه القصّة القصيرة قال : 

:0 بينما: بغي تسير ذات يومء إذ رأت كلباً يلهث من العطش . فخلعت 
نعلها وأد تنه بحبل في بر .وملأثه ماء وسقت الكلب . فشك الله لها وأدخلها 
اة 4« 
وإنه . لعظم” حقاً هذا الموقف يقفه الني إزاء الحياة إذ يقدآسها مثل هذا 
التقديس » فيرى أن الله يشكر البغي ويُدخلها الحئة إذا هي أروت ظمأ 
ببيمة.عطشى » وقد لا يرى مثل هذا الفضل لجاهد صرع في ساحة القتال 
على ما مر معنا من خبر رفاعة بن زيد . 

ويشداد. الي" على مثل هذا انی في حديث له يقول: 

« دخلت امرأة' انار في هرة حبستها . فلا هي أطعمتلها ولا هی تركتها !» 

فإذا كانت البغي تدخل ال لآنبا أغاثت كلباً . وإذا كانت المرأة الى 
دخلت النار إنما دخلتنها لأنها لم تطعم هرة ولم تسقها ولم تتركها طليقة” ترتزق» 
فما يكون شأن المحتكرين والمستغلين الذين ينهبون أموال الشعب ويمتصون جهود 
الطبقات الكادحة ! وما يكون شأن الذين يسعون ف تفرقة الناس طبقات اجتماعية 
واقتصادية متباينة يأكل كبيرها صغيرها أكلا حقيراًء وإلى طوائف متنافرة, 
متعاديةء ثم إلى أجناس يقاتل بعضها بعضاً ويدعو لنفسه بالرفعة والسؤدد دون 
سواه ! 

ما يكون شأن مستعبدي الجماهير وهم بنو آدم الذين فضلهم الله على كير 
مما خلق تفضيلا ! 

وما يكون شأن قوم يعتدون على قوم وينهبون خبراتهم ويستعمرون أرضهم 
وبتبلخون جهودهم وهم إنما خملقوا شعوباً وقبائل ليتعارفعوا ‏ کا جاء 
ي القرآن - لا ليتعادوا ! 


هذه هى اللخطوط العامة لتعاون الحنس البشري الواحد في القرآن وفي الحديث, 

وقد سار عليها حكام المسلمين وولاتهم عنتهى الدقة ف عهدين انين . 
وخالفوها أشد” مخالفة في عهدين اثنين كذلك . أما يوم ساروا عليهاء ففي 
عهد النى وخلافة ابو بكر الصد بى وعمر ين اللتطاب م في خلافة الامام علي 
أما يوم خالفوها ففي عهد عثمان الذي استغل” أنسبائه الأمويون لين جانبه 
وتستتروا به . ثم في العهود الي جاءت بعد الامام علي وهي العصور الأموية 
فالعباسية 5 الشام وبغداد باسئناء المدة الوجيزة الي استخلف فيها مر 8 
عبد العزيز : الشخصية الأموبة الفذاة» وباستئناء بعض الفترات القلائل الى 
كانت تمر في تلك الأعصّر مروراً عاجلا” فلا يستقم ها أن تفعل كثيراً . 

ما عهد عثمان بن عفان» وهو الذي يعنينا طويلا ني أيحاثنا اللاحقةء فقد 
حولت فيه مقايبس الحكم عمًا كانت عليه فيما سبق» إذ استولى بتو أمية 
على الأرض والمال والناس واحتكروا الأرزاق العامة . وكان اللحليفة الثالث من 
مراعاة الرحم على ما أقسح لحم ني الجال لأن بخرجوا بالحلافة عن وجهها الأتساني 
ويمهدوا لتحويلها إلى ملك أموي خالص . وسوف بأتي تفصيل ذلك ف مكانه . 
أثر ثورة شعبية لها كل معاني الثورة من أسباب وأهداف» فكيف أدرك ابن 
أي طالب الولاية. وماذا كان من أمره ؟ 
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الولايّة يرع اة 


0 لا سواب مع ترك الشورة . 

- إا آنا رجل” متم ' لي هما لي رعلي" 
ما علب . 

والزهوا السواد الأعظم » > فإن يد الله مع 
الماعة . 


- قلرب الرعمة خزان راعها » ا أودعها ن 
- عدل أو حور وجده فا . 0 


كالحقيقة نفسها له المقل 


رهمقة الروح : 


« واعجباه ! أتكون الخلافة الصحابة 
والقرابة ؟ » 


كانت اللحلافة قبل أن تؤول إلى ابن أني طالب آخذة” بالتحول إلى ملك 
أموي» كا تقدم . أو أنها قد تحوّلت الى ملك أموي بالفعل! وكان ولاة 
الأمر والوزراء والمستوزرون قد تعودوا الولاية على أنها حن" لحم يعود بأسبابه 
الى الحسب والنشأة وإلى ما ينبذل في تثبيته من أموال ورشوات؛ ومداورات 
ومساومات . كا كانوا قد تعودوا أن ينظروا الى حقوق الشعب على أنها منوطة 
بإرادة الؤلاة مهما كان شأن هذه الارادة في مقاييس الخحير والشر . فابجماهير 
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س . 57 5 35 صاس 
المستضعفة لم تكن في نظر أولئك القوم إلا ظهوراً تعرى لتصبح مراعي 
للسياط ومرافم للأثقال . 

أضف الى ذلك ان خلافة عثان قد أتاحت الفرصة هؤلاء الولاة ومعظمهم 
من بی أهية ؛ 3 من أنصارهم النازعين منزعهم 5 النظر الى الامور» لان" 
يعملوا فى أنحاء البلاد المرتبطة بالحلافة على إعداد العدّة كاملة” لتشييد ملك 
أموي تدعمه الأموال والرشوات والمساومات وإطلاق أبدي النافذين في مقد رات 
العامة وني رقابهمء وني ابتياع الحيوش الحاربة بشمن منقود أو موعود . ثم في 
تقريب من ترجى منهم المناصرة وإبعاد من لا يناصرون . فاذا الدولة منقسمة 
على هده المواعد الخديدة سخا الأمويون الذين مأ كانوا ف الاسلام» 
بشهادة التاريخ»: إلا" ما كانوا في الجاهلية . وإذا 'معظم النافذين يخذلون إلا 
من وسح لهم ي الاحتكار والاستغلال والحكم. وجعل في أيديهم مفتاح 
بيت الال وسيف السلطان» وققدام لهم الشعب في جملة ما قدام فأصبح مما 
ا أعانهم . وإذا الشعب بين مؤمن باللخير العام قانع بنصرة الحا كم العادل 
وإن لم يلجر عليه الرزق أتباراً . وبين مرتد مع المرتداين قابع بتر بص بالعدل 
والعادلين حى إذا ثار طلااب الماك ساوم. فساند إذا ربح؛ او عاد يساوم 


من جديد ويسائد . 


آلت اللحلافة الى ابن ألي طالب والدنيا على هذه الحال. والقوم سائرون 
في ما هم سائرون فيه: فإما استماتة في مناصرة الحلافة في شخص الامام 
الذي يعرفون عدله وميله الى العامة. وإما إفراط في مسائدة الملك في العنصر 
الأموي الذي يأى إلا استعادة امجاده الحاهلية مهما توعترت الطريق ونيشّم 
فيها من الضحايا . وهو لم يكن ليأبه الخلافة تصير اليه وقد ساهم أجل «ساهمة 
في إدارة شؤونها بعهد ي آي بكر وعمر. ونصح إلى عثمان في عهدهء وما 
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شكا من البيعة تذهب إليهم عنه وما اهم مرة” إلا" باقامة الحق . يدك على 
ان علياً لم يكن ليأبه للخلافة تصير إليه أو تذهب عنهء وعلى أنه لم يكن 
لبريدها يومذاك وقد أرادوه اء شهود" من التاريخ وشهود” من قوله . فمن 
كلامه يوم أريد على البيعة بعد مقتل عثمان: ٠‏ دعوني والتمسوا غيري . 
وإن تركتموني فأنا كأحدم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لن ولبتموه أمرم . 
وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً» . 

م يكن ليرضى بالحلافة يومذاك لأنه يريد لها وجهاً والقوم يريدون ها 
وجهاً آخر . فما هو منهم بباء ولا هم منه! ولأنه کان كما قال» « في 
دهر عنود وزمن كؤود يعدا فيه المحسن مسيئأء ويزداد الظالم عتواً » . ولأن 
الآفاق قد اغامت ولمحجّة قد تنكرت» والناس بعملون في الشبهات ويسيرون 
في الشهوات . ذوو أسماع › وبكم” ذوو كلام؛ وعمي ذوو أبصار . 
لا أحرار صدق عند اللقاء »> ولا إخوان ثقة عند البلاء » . ولآن القوم لن 
حتملوا منه أن يحيبهم فيركب منهم ما بعلم» وألا يصغي منهم إلى عتب 
العاتب وقول الراغب ! 

هذه هى حقيقة الحال الي مر بها الامام علي" في الأيام القلائل الي تلت 
مقتل عثمان وسبقت استخلافه والقوم ببايعون له وبلحون» ويتردد هو في 
قبول البيعة والوجهاء والنافذون على غير ما بريدهم عليه من الرغبة في احير , 
غير أن هنالك ما يحمل ابن أي طالب على ان يقبل بما أرادوا له من البيعة . 
فالعدالة الاجتماعية في خطر . والناس بأكل قويهم ضعيفتهم وقد أطلقت 
أيدي النافذين منهم والحا كين في الأرزاق والأعناق . والأثرياء والنبلاء يتحلبون 
شهرة” لاقتطاع الأرض واحتكار الحيرات وابتلاع الناس ! فأنى له أن عكث 
بعيداً عن مركز القيادة والحالة هذه الحال» والأمور قد تصبح في جملتهاء 
بعد قليل» في أبدي ١‏ أغيلمة من قريش ٠‏ على حد تعبير الني ؟ وهذه الفثة 
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القليلة قد أذلّت الجماعة” والسواد الأعظمء والحماعة في نظر علي تلزمها 
بد الله: «والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة.» إذنء فقبول 
البيعة واجب عليه وإن كله هذا من التحمّل ما لا طاقة عليه لمحسن « في 
زمن كؤود يعد المحسن فيه مسيئاً ! » 

بقول على : « ولكن” أسفاً يعتر يني وجزعاً يريبني » من أن بلي هذه الأمة 
سفهازها وفجتارهاء فيتّخذون مال الله دولا وعباد الله خولات» والصالحين 
حرباء والقاسطين حزياً ». 

وكأن علي بطبعه ينفر من العزلة إذا لم تكن العزلة نفسها في خدمة الجماعة . 
فالانسان إما اعتزل وهو قادر على خدمة الناس» أنكر ذاته . كا جحد 
الغاية من وجوده في مجتمع يريد من أفراده أن يتعاونوا في احير ويتساندوا في 
المعروف . وأصبح علي إمام الناس . ولكي نفهم حكومة علي وسياسته الاقتصادية 
والمالية والاجتماغية» لا بد ان نعود بها إلى أصل واحد لديهء هو: أسلوبه 
ي فهم الولابة مصدراً وغاية . 


لم تكن الولاية في نظر ابن أي طالب حقاً يوليه الله بشراً فيستأثر به ويدوم 
عليه ما شاء هو وما شاء له ذلك المتنفذون والأقربون» كما أصبحت فيما بعد 
ي ملك بني أمية وبي العباس» وكا كانت في ناريخ أوروبا الوسيط إذ 
عرفوا الوالي ‏ أو الملك ‏ بأنه ظل الله على الأرض» وبأن إرادته هي إرادة 
خالق السماء لا يمنظر فيها إلى ما يحوز وما لا يحوز! بل إن الولاية في نظره 
هي من الجماعة ولي من تشاء وتخلع من تشاء إثابة” على إحسان وعقاباً 
على إساءة . يقول علي : ١‏ فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك فقم' في أمرهم . 
وإن اختلفوا فدعهم وما هم فيه . ويقول أيضاً: « انظرواء فإن أنكرتم فأنكروا . 
وإن عرفتم فآزروا . حق وباطل» ولكل” أهل! » 
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أن سلطة الوالي فمستمّداة من القيام بتنفيف الشرائع الاجتماعية الأكثر 
صلاحاً . يقول علي في خخطبة البيعة: « أيها الناس» إنما أنا رجل منكم لي 
ما لكم ,وعلي ما عليكم . والحق لا يسبطله شيء . » ويقول في خطبة اخرى: 
«أيها الناسء إني وله لا أحفّكم على طاعة إلا" أسبقكم إليهاء ولا أنباكم 
عن معلصيةٍ إلا أتناهى قبلكم عنها ». 

إذنء فالحاكم لا يطاع لذاته بل لعدالته وتنفيذه للشرائع الاجتماعية اللخيرة ! 

وم تكن الولاية في نظر ابن أي طالب باب يلجه الوالي الى الحيرات ينال 
منها ما يتخم ثم يقسمها بين الأهل والأقارب والاخوان» والأنصار والأعوان. 
إنما الولاية باب يلجه اللي إلى إنصاف الناس ولاقامة أقصى ما يمكن أن 
بقام من أسباب المساواة بينهم » ولاثابة على الببلاء بقدر البلاء» والمنع من 
الاحتكار والاستغلال جهد ما يحتمل الزمان» وملازمة الحق ولو كانت هذه 
الملازمة طريقاً الى هلاك الوالي على أبدي المفسدين» ثم توجيه الضمائر والعقول 
الى الخير توجبهاً له أصول وقواعد ثابتة في خلق الوالي وني مسلكه!ء بعث 
على فيما بعد» الى بعض عماله يقول: «أما بعد» فلا يكن حظك في 
ولابتلك مالا” تستفيده» ولا غيظاً تشفيه» ولكن' إماتة باطل» وإحياء حق” » . 

الولاية في نظر علي إنصاف الحماعة من الفثة الباغية لأن ويد الله مع 
الجماعة » . وهي لا بالصحابة تقوم ولا بالقرابة؛ وإن” علياً ليعجب من هذا 
المنطق في فهم الخلافة فيقول قولا موجزاً بليغآء بسيطا عميقاً كالحقيقة نفسهاء 
حتى لكأنه ومضة العقل وهتفة الروح: « واعجباه! اتكون الحلافة بالصحابة 
والقرابة ! » 

لم تكن الولاية في نظر ابن أي طالب حسبا تشد عليه الأمجماد ولا شرا 
قدعاً تبن له العروش ويتوسل” به الى استعباد الناس . فانه « لا حسب 
كالتواضع ولا شرف كالعلم » و والكرم أعطف من الرحم! » وم تكن قهراً 
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ماديا تخضع به الجماعات السيف «الثار وقطع الارزاق وهدر الدماء! ولا قهراً 
معنويآ مخضم به الجماعات للوالي بالترهيب أو الترغيب» وهو الإمام الذي 
عبد ريه لا رغبة” في ثوابه ولا خوفاً من عقابه» بل لأنه يستحق العبادة . إثما 
كانت توجهاً الى الضمير الفردي برعاية الخيرء وإلى الضمير الاجتماعي . 
والضمير الانساني » ثم مخاطبة” لعقل الحماعة الذي برى فيحكم» فيقضي 
للوالي بأعماله» أو عليه . 

وم تكن الولاية استبداداً في الرأي بعد استتباب الأمر . فالشورى أولى . 
وللجماعة الح ملء الحق" في أن يطالبوا الوالي « بألا يحتجز دونهم سرا ولا 
بطوي دونهم أمراً» إلا" تي ما كان احتجازه وطيّه إلى حين» من مصلحة 
الجماعة بالذات . 

وللجماعة الحق' ملء الحق” أيضاً في أن يدركوا واليهم بالرأي في كل ما 
بعود عليهم باحير . وعلى الوالي ملء الواجب في أن يستقبل وجوه الآراء جميعاً 
لعل في هذه الآراء ما لم يخطر بباله أو بجس به ضميره او يبلغه علمه . 
ذلك لأن «من استقبل وجوه الاراء ‏ كا يقول علي" عرف مواقع الخطأ » . 
ومن عرف مواقع الخطأ أمكنه أن ينفذ إلى الصواب . فآراء الجماعة ضرورة” 
فيد منها الوالي ي معنى ولايته وتفيد منها الحماعة في معنى التولي عليها . 
وهي: على كل حال» تحسم الأمور على صورة لا بقع بعدها ندام . ويعتروف 
علي بهذه الحقائق اعترافاً لا يقبل تأويلاً إذ يقول : « لا صواب مع ترك المشورة » . 
وليس من صفة الوالي في شيء أن حيط أعماله بالغموض وأن يتستر توسلا 
إلى بلوغ حاجة من اللحاجات خفية” عن الحلق . لذلك يتوجه علي إلى 
لناس ليدلهم على هذا الحق" من حقوقهم قائلاً : «واستصبحوا من شعلة 
مصباح واضح! » 

لم نكن الحلافة في مذهب ابن أي طالب بعداً عن الناس وانصرافاً عن 
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الشعب ودنوأ من الكبر واحتجاباً عن النظر في الأحوال العامة وحاجات 
الافراد والمحماعات . بل إنها سبب في تقريب الوالي من الناس وعطفه عليهم 
وتواضعه لحمء ثم انصراف تام إليهم لا عذر قبل دونه ولا حجة . 

والناس إن سخطوا على الوالي بسبب من هذه الأسباب جميعاً لا بد أن 
شل هله انرس" ال ا 0 و ننه عه أذ بكرن 
صورة” عن موقفه منهم . وني ذلك يقول علي : « قلوب الرعيّة خزائن راعيها. 
فما أودعها من عدلك أو جور» وجداه فيها! » 

وم تكن الولاية في مذهب ابن أي طالب عصبيّة” لأن التعصب مذموم 
إلا إذا كان «لكارم اللحصال والأخذ بالفضل والكف عن البغي وإنصاف 
الحلق واجتناب الفساد في الأرض ». 

والولابة» على كل حال» ليست في مذهب ابن أني طالب لأولئنك الذين 
بقول فيهم: « لو ولا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وقيصر! » والذين 
هم من أهل لكر والغدر » و « أولي الحور والظلم » و«أكلة الرشا !» 
والذين يقد م الطعام في ولابتهم ‏ إلى شبعان! » 

لذلك كله لم بقبل علي بالحلافة إلا معتزماً أن بقعم حقاً ويزهق باطلا 
وإلا" فمفارقة الحياة أولى! 

وهو لذلك وغير ذلك بيب بالناس أن عاسبوا ولاتهم ويراقبوا أعماهم . 
وبأل يقبلوا بوال إن لم يكن خادماً لحم . وبأن ينُبدوا السخط إذا شاؤوا وأن 
ذو ترسك فقول لهم : , ألا تسخطون وتنقمون أن" يتولى عليكم السفهاء ... 
فتُعمًوا بالذل” وتقروا باللحسف ويكون نصيبكم الحسران! » بل إنه بضع 
السخط من احور موضع القابلة مع الرضا بالعدل» في قول حكم: ١إما‏ 
جمع الناس” الرضا والسخط : فمن رضي أمراً فقد دخل فيه . ومن سخط 
ومد حرج مله ا . 
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وهو لذلك ولغير ذلك لن يوصي باللخلاقة بعده لاحل لان الامر بحب 
أن يناط بالجماعة وحدها . فاذا هم طلبوا اليه أن يستخلف ابنه الحسن بعده» 
آی وقال هذا القول الذي تنتهي اليه المكارم” في صفات الحا كم «الوالي كما 
تنتهى اليه صراحة” الاعتراف بالحريئات العامة ويحقوق الناس في تسيير أمورهم 
E‏ يعلمون وعتارون: رلا آم ر کم ولا أنباكم » نم أعلم ! ' 

فلماذا بأمرهم باستخلاف ابنه اذا هم أنكروه؟ 

ولاذا پنهاهم عنه اذا هم وجدوا فيه من يرضون عنه! 

أوليسواء هم في الحالتين أعلم بأحوالهم وحاجاتهم وشؤون مجتمعهم؟ 

أوليس هم وحدهم الحق” في تقرير ما يودون أن يصيروا اليه؟ 

أقول إنها الغاية الي ينتهي اليها احترام حرية الجماعة وتقرير حق الانسان 
ي ولابة نفسه . وقد بلغ بعلي احترام حريات الئاس أن" أباح لهم الحرية 
حى في ما يتعلّق والاتهم اياه أو باعتزاهم عنه . وذلك بعد أن والاه السواد 
الأعظم وأصبح اعتزال فريق منهم انكاراً لحق” الجماعة في من يولّون 
E‏ 

فهر يأنى كل ما يأتي عن طريق الضغط أو الاكراه . من ذلك ما كان 
من أمره مع نفر أبوا أن يبايعوا . فهو لم بحر ولم يرتبك . وم يلكرره وم يغفل 
ع قد بسيء الى ارادة الجماعة في وقت معا . فأباح لاء أن يلزموا رمم 
ثم أن يفرغوا من أمر الناس اعترافاً منه بحن الأفراد والجماعة في نطاق واحد . 
وتفصيل ذلك أن سعد بن أي وقناص » وهو أحد أصحاب الشورى» ألى 
أن يبايع » فتركه علي وشأنه بعد ان قال لعلي”: ما عليك ا 

ومن هؤلاء النفر أيضاً عبدالله بن عمر» فقد ألى عبدالله أن يبايع » فطلب 
علي من يكفله ثلا يثير الفتنة . فأ أن يقدام كفيلا”. فقال له علي”: ما 
علمتك إلا سي ء الحلق صغيراً وكبيرا . ثم قال: خلوه وأنا كفيله! وأنى البيعة 
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قوم" آخرون: فخلى علي بينهم وبين ما أرادوا شرط أن يعتزلوا الفننة فلا 
بسسيئوا الى إرادة السواد الأعظم . وشاء قوم من الثائرين ان يُكرهوا المتخلفين 
عن البيعة فيحملوهم قسراً عليهاء فأنى على" ذلك أشد إباء . لقد كانت 
قاعدته العامة 5 شان البيعة مستندة الى 11 الحقيقة التى براها و عنها 
بقوله : « فمن بايم طائعاً قبلت منه. ومن ألى 50 فحرية الأفراد 
مكفولة في حكومة علي إلا" اذا ألحقت الأذى بحربّة الحماعة . لذلك لم 
يترك هذه الحرية للزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومعاوية بن آي سفيان 
وقد تركها لسعد , ن آي وقاص وعبدالله بن عمر وغيرهما من الذين أبوا أن 
ببايعوا . فأولثك الاد طاعون الى ولابة الأمر لما تضمن لهم هذه الولاية 
من ثروة ومجد وسلطان . فهم لذلك 0 على الخليفة الحديد ان لم يكن 
م فغداً م لذلك عامدون الى الفتنة وشىق الصفوف و«الاستئثار ما الناس 
فيه أسلوة . ثم ان" ؤلاء الثلائة قرّى من الأموال والحنود يسر هم أسباب 
الفتنة . 8 لم يتركهم علي وشأنهم . وسوف تين صدق نظرة الامام الى 
مؤلاء ي باب « المؤامرة الكبرى على الامام ١‏ . 

إذن: فالولابة من الحماعة؛ ولا إكراه على البيعة إلا إذا اقتضت مصلحة 
الجماعة: لا مصلحة الوالي» هذا الاكراه . وهو اجل المفاهم لعلاقة الحا كم 
بالمحكوم» في ما بتعلق بحرية القول والعمل . وكان من الطبيعي . والحالة هذه: 
أن بربط ابن أي طالب ولاته وعماله بالشعب عثل ما ارتبط به هو . فكان 
شديد المراقبة لهم على ما ستراه في حينه: يشداد عليهم في كل ما بلزمهم 
من رعاية الحقوق العامة . وقد خخطا في ذلك خطوة رائعة تنسجم مع دستوره 
العام في الحقوق والواجبات» وتنسجم كذلك مع أرقي دساتر م الحاضرة . 
وهي أنه جعل من المحكوم نفسه رقيباً أعلى على الحا كم ومصدر 0 
الحكم . فكان إذا ولى أحدهم إقليماً من الاقاليم» أو مدينة من 

1 
[ علي وحفرق الانان - ١١‏ ) 


أعطاه عهداً يقرأه على الناس . فاذا أقرده الناس بعد أن يقرأ عليهم العهدء 
کان هذا العهد عقداً بينهم وبينه لا يحوز لهم ان ينحرفوا عنهء ولا يجوز 
للحاكم أن يتأوله أو الفه ي كثير أو قليل . أما إذا انحرف عنهء فان 
علياً يوجب عليه العقوبة وينفذها فيه من فوره . 


- لا تكن عبد غيرك وقد جملك الله سرا 
وقد أذنت” لك ان تحكون عن أمرك” على ما 
بدا لك 
- رم تككونوا في شيء عن حالاتم مک رهن 
- فبايماني على هذا الآمرء ولو بسا م اکر ها کا 
4 أكرء' غيرها , 
عل 
هذا الابمان الأصيل العميق بالحرية» تلقاه في الأسس الى قامت عليها 
مناهج علي في الحكومة والسياسة والادارة . وهو بوحيها فصل وأجمل ٠‏ ومر 
ونبى ٠‏ وسال وحارب » وعزل وأثبت» وخالط الناس» وعامل ولده» وعبد 
ربه! أما نظرته الى الحرية فمستقاة من نظرته العامة الى الكون» وإلى امجتمع : 
قطب هذا الوجود المتحرك في طريق الخير الأعلى ! 
أما معاني هذه الحرية فتنبع من العلاقات التي يرتبط بها أبناء المجتمع › 
بقدر ما تنبع من الضمائر والوجدانات . ولا أركان” هنا وأركان” هناك» ولا 
تقوم مقابيسها إلا عليها جميعاً . هكذا يقرر العقل والنجربة» وهكذا يقرر 
ان اي طالب! 
أما العلاقات التي يرتبط بها أبناء امجتمع » وهم ذوو صفتين فردية واجماعية » 
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فقد وقف الامام سياسته وحكومته وإدارته على تجويدها عا يمكن للناس من 
العيش الكريم ٠.‏ ويببهم الفرصة للانطلاق في ميدان الحرية بأمتع أشكالها 
ومعانيهاء وللامتداد في الافق الانساني الوسيع ! 

أول مسلك في هذا النطاق لابن أي طالبء كان أن عالن الناس سؤوليته 
في اقامة ما هو حق وتهديم ما هو باطل اعفاء لهم من محاولة فاشلة قد يفكرون 
باللجوء اليها لمعصية أو 6 فردي ٠.‏ مستشفعين لذلك غود ةر أو قرابة أو 
او ررق ييا اح ب القن اا ره في ال م 
ا إرهاصات من قوله وعمله قبل الخلافة وبعدها . وأرى القوم مسلكاً 
ذا وجه إيحاني يقوم بالتوجيه الى امير وبالعمل على تركيز أسيابه والدوافع 
اليه . ومسلكاً آخر ذا وجه سلي يقوم بالشدة في اقامة الحدود مع الأأبعدين 
والأقربين وفيهم خصمه وأخوه . ثم انه مطمكن الى ما يعرفه الناس » كل الناس » 
من زهده وتعففه. والتزامه ما لا بلزم من أسباب الزهد والتعفف . وما ذاك 
الا امعاناً منه في تجريد الذات الا" نما سمسك عليها الحياة المتيقظة لرعاية 
الح ؛ وامعاناً في رعاية المستضعفين بالشعور والوجدان الى جانب ما هو عازم 
عليه من السعي في رفع الخور عنهم» ورفع الحاجة بما هو من باب الحى 
لا من باب الحود والاحسان! مطمئن الى نفسه وهو يأنى أن يدل الطريق> 
الى مصفى العسل وني الشعب من لا عهد له بقرص الشعيرء وأن' يدل 
الطريق الى نسائج المَر وي الشعب من لا طمع له بالطمر المرقّم؛ وأن 
بقال أمير المؤمنين ولا يشاركهم مكاره الدهر ! 

لقد حرر علي نفسه مما تيد به ولاة” زمانه من اغلال الإشادة بالحسب 
والنسب! وحرر نفسه من المطمع ني اللاك والمال وابلحاه والككبئر والاستعلاء! 
وحرر نفسه من العرف إن لم يدار ني نطاق العقل السلم والحاجة الاجتماعية 
الشوق الانساني الخير! وحررها من تخصيص ذويه وحبيه بما يتفعهم دون 
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سواهم » ومن الحقد على أخصامه والانتقام من مبغضبه! وحرر ضميره من 
كل مناجاة بعمل لا يثق بصلاحه أو قول لا يرضاهء فكان الضمير العملاق ! 
م حرر جسده من شهوة الأ كل والمشرب والملبس ولمسكن إلا" ما كان من 
الضرورات البديهية القاهرة . وهو لم يكن ليتناول ثمناً لهذه الضرورات من بيت 
امال العام على حقنه في الحصول على نصيب منه كبعض نصيب عماله 
وولاته على الأقل” . فتُحدثنا الرواية الثابتة أنه رعا باع سيفه ودرعه وأمتعته 
ليأكل وبنيه بائمائهاء فيما كان يوسّع على العمال والولاة كي لا يضطرًا إلى 
قبول الرشوة ما يؤدي الى ظلم الحق” ومسايرة الباطل ! 

حرر الامام علي نفسه من هذه الأمور جميعاً ليتم له أن يتفلت من 
كل قيد يحول بينه وبين العدل على الصديق والغدو معأ . ويوجزء هو نفسه. 
حالته هذه بقوله: «من ترك الشهوات كان حراً؛. 

أما تقواه فما كانت إلا تقوى الأحرارء يؤمنون فيعملون بوحي ما يؤمنون 
به لا تظاهر هناك ولا مواربة! لا خشية من عقاب ولا طمع في ثواب ! 

أمّا ضمان الحرية للناس» فيقوم في الدرجة الأولى على العمل . وقد أنزل 
الإمام” الحسد العامل من الأرض منزلة القلب الكريم من ابحتة فقال في 
الطيبين : « قلوبهم في الحنان وأجسادهم في العمل . » ويقوم نفع العمل بإثابة 
العامل بما يعمل» على ما سبأني بيانه بالتفصيل . 

وإعلاع منه لشأن الحرية: والعمل الحرء أشترط ألا يجي عامل على 
عمل . فالعمل الذي لا يواكبه الرضا الوجداني العميق» فيه إساءة إلى الحرية 
ثم إلى العمل ذاته . يقول: « ولست أرى أن' أجبر أحداً على عمل يكره ه . 
0 بلحت على العمل الذي يفيد الحماعة» وللمحافظة على الحرية الفردية 
ف وقت واحدء بأن يجعل نتيجة العمل من حق العامل وحدهء وبأن يحرم 
ی کا یر رر ول اھر أن عمل د معن که 
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وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر ذي خطر في نطاق هذا البحث . فلو 
استعرض المرء لفظة الحرية في ذلك العصر لما وجد لها مدلونها الواسع العام 
إلا" في نبج الإمام علي . فان كلمة الحرية ومشتقناتها جميعاًء لم يكن لا 
من المدلول في عصر الامام إلا ما يقوم منها ني معارضة الرق” . فالحرية ضد 
العبودية» والحرّ ضد العبد أو الرقيق . فلو نظرنا في المدلول الصسيح لكلمة 
عمر بن اللخطاب المشهورة: « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهانهم أحراراً » 
كا أن صيغة هذه العبارة» والظرف الذي قيلت فيه والدوافم الي أهابت 
بابن اللحطاب الى قرهاء تتفق جميعاً على أن عمر لا يعني بالاحرار إلا" أولثك 
الذين ليسوا عبيداً يباعون ويشترون . 

أما لفظة « الأحرار » اي تعني أصحاب الحق في القول الحر والعمل الحر ؛ 
نت ك الى .روردها ان الطاب ي عار خله : تشي ال ذلك ديد 
لخر اھر أن عدر توجته بقوله هذا الى الذين يستعبدون الناس فيأمرهم بالا" 
يترقوا من ولدتهم أمهاتهم أحراراً . وهو لم يتوجه بقوله هذا الى الارقاء 
أنفسهم فيأمرهم بأن يثوروا على مستعبديهم شراء وبيعاً . إذن» فالأمر منوط 
بارادة الاسياد في كلمة عمرء والنصيحة موجتهة اليهم وحدهم» والأفضل ألا" 
يسترقوا المستضعفين من الناس . 

أما عند علي بن أي طالب فالآمر غير ذلك . ومفهوم الحرية أوسع وأعم . 
نستدل” على ذلك بنص” صريح لهء أا ثم بما نستنبطه من دستوره العام” 
الذي نرى منه وجوهاً في معظم أقواله وعهوده ووصاياه . فإزاة كلمة عمر الي 
أشرنا إليهاء يقول علي نصاً: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا . » 
فانظر كيف توجه علي بقوله إلى من يريده أن يثق بنفسه ويستشعر روح 
الحرية ومعناهاء فألى في نفسه ما يوقظه على أصلٍ من أصول وجودهء وهو 
أن طببعة الكون جعلتئه حرا لا يتمرّد ولا يُطيع ولا يعمل ولا يقول إلا” على 
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ساس من هذا الحق الطبيعي . وهو بذلك [نما يلقي في نفسه بذور الثورة على 
كل ما من شأنه أن' يضيّق عليه ويسلبه حقته في أن بكون حرا . 

ولا يظنن القارئ أن الفرق بسيط بين كلمة عمر بن اللحطاب إذ يتوجّه 
الى الأسياد فيأمرهم بالا" بود احدا: وبين كلمة علي بن أني طالب اذ 
يتوجه إلى الكافة فيخبرهم بأنهم أحرارء ويجعل الأمر را بارادهم هم؛ 
لا يارادة الأسياد إذا شاؤوا استعبدوا وإذا شاؤوا أعتقوا . فالفرق في نظرنا 
شاسع عظم . وهو فرق" يتناول الأصول لا الفروع . ويشير الى عمق نظرة 
الإمام علي إلى مفهوم الحرية . فالحريةء في نصّه هذاء نابعة من أصرها 
الطبيعية: من الناس الذين هم وحدهم الحق” في أن يقرّروا مصيرهم استناداً 
إلى أنهم أحرار حقا لا أي في ذلك لمن يريد أن يسلبهم هذه الحرية أو 
١‏ منحهم ) إيأها , 

ومن عمق هذه النظرة العلوية إلى الحريةء أن علياً يقرر بقوله هذاء ان 
الحرية عمل وجدالي خالص» ملازم” للحياة الداخلية الي ترسم بذائها الخطوطة 
والحدود والمعاني فلا تلقسّر عليهاء لأنها نابعة” من الذات لا تلقائية ولا خارجية . 
وهى إذا كانت كذلك فليس لأحد أن يكره الآخر أو يجيره في هذا النطاق» 
لن عمله هذا بأني فارغاً من ا خالصاً من أي أثر 

إذن» فالفرق بين كلمتي عمر وعلى” فرق" جذري لا فرعي : هناك حرية 
وأحرار تناط قضاياهم بارادة من يبيعون ويشترون» فهي حرية” معللقة وهم 
ج مسيرون . وهي حرية شكلية لا تنبع بحدودها ومعانيها من معينها الطبيعي 
بل ترسم خطوطها خارج الذات وخا رج وا 0 أحرار أقصرا عن 
وجداناتهم وارتبطوا باتفاقات ومعاهدات . وهنا حرية” وأحرار تناط قضاياهم 
بالطبيعة الانسانية نفسهاء وهي طبيعة حرة يأصولا وينابيعها . فالحرية إذن 
مطلقة” وحدودها الرفض «القبول ضمن نطاق الحياة الداخلية والوجدان . والأحرار 
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خيترون يقبلون وبرفضون عن اقتناع وعن إيجابية . والحرية بمفهرمها العلوي هذاء 
هي الي على الورات وتف الحضارات وتقم علاقات الناس على أسس 
التعان احير » وتر بط الأفراد والحماعات بما يشدهم إلى الخير لأن الارتباط 
حين يكون طرفاه الاقتناع والقبول هو وحده الطبيعي بين الارتباطات . 

ولا كان مفهوم الحرية عند علي هو هذا المفهوم الدقيق العميقء كان 
لا بد لمعناها من أن يككون هو العنى الذي يُنظر على أساسه إلى الأحوال 
الخاصة والعامة . إلى كل ما برتبط بوجدانات الناس ونزعاتهم وحياتهم الداخليةء 
وإلى كل ما يتّصل بالعلاقات العامة . وكان لا بد أن تى عليه حقوق 
الإنسات . 

ولا كانت شخصية علي . ن آي طالب من البماسك الشديد نحيث تتساوق 
منبتقاتها جميعاً وتتعاون» وبحيث تتحد في أصلها الأصيل وغايتها الأخيرة. 
فإتك لا شك واجد” هذا المفهوم للحرية أنى اتتجهت معه وأيان سرت . 
أا إذا فاتك أن تلحظ الصلة الوثيقة بين معني من معانيه» أو عمل من 
أعماله . وبين هذا المفهوم للحريةء فما عليك إلا أن تعيد نظرك من جديد. 
في ما أنت بصداده فإذا أنت أمام هذه الصلة الوثيقة وجهاً لوجه . 

فعلي بن أني طالب من ناسك الشخصية حيث لا يتناقض أبداً . وهو من 
سلامة الطبع وأصالة الفكر بحيث لا يتعارض . وسوف نيرز هذه الناحية الهامّة 
في ابن أي طالب في فصل آت عقدناه ودفعتنا إلى عقلده أسباب ذكرناها . 

وإذا شئت دليلا” حاضراً على هذه الحركة العفوية الموجتهة الي تدفع ابن 
أي طالب إلى أن يربط كل ما ينبئق عنه من قول أو عمل بمفهوم الحرية 
ا اوتاه : فإليك الدليل: 

من المعروف أن نظرية القضاء والقدر لها مكان” في الأديان الشرقية جميعاً. 
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وأن” ها ا بعيدة ثي فلسفات القدامى وني مفاهيمهم الإهية وما يتتصل 
بها من ستّن أخلاقية كان ها في توجيه الأفراد عمل" منحوظ وإن” كان 
حدوداً . 

ومن المعروف كذلك أن مذاهب كثيرة” نشأت في المسيحية والإسلام 
وغيرهما من غاياتها تعليل” الحوادث اللخاصّة والعامّةء القريبة ولبعيدة» على 
ضوء هذه النظرية . ولا غرابة في ان تترئب على هذا الاسلوب في تعليل 
الحوادث» مناهج خاصة في الأخلاق والمسلك ترفع المسؤولية في العمل عن 
المنسبب فيه لتلقيها على القضاء والقدر . 

ولا كان من أصول هذه المذاهب القدرية أن نجعل زعام الحوادث بيد 
القدتر وحدهء فقد بات من الطبيعي لديها تعطيل كل معي من معاني الحرية. 
اني تفرض وجود” القدرة على الاختيار؛ مل اغتار في اة مسولا يانه | 
حر . 

هذه القضيّة بالذات» واجهها علي بن أي طالب . ولكن” على أي أسلوب؟ 

هل قال بأ القضاء والقدر ‏ وهما بد الله في فلسفات القدامى ومذاهبهم ‏ 
بسوقان الانسان” سوا فلا رأي له في ما هو مبسوط أمام عينيه من شؤون 
الحاةء ولا اختبار له في ما هو صائر اليه؟ 

إله لو قال بذلك لناقض” نفسه ولَما كان لقوله في الحرية شأن . فإنه 
لا يكون إذ ذاك أكر من قول عابر لذ يضدن عن أضل عميق ولا يدف 
الى غابة معلومة ولا يعبر عن حقيقة قائله إلا فاق ا ا 
الطارئة” الذاهية ! 

أما إذا كان لقرله في الحرية هذا الشأن الذي نراه قإته متكر سوق 
الإنسان. بدك القدر إتكاراً شديدا ولا شك . وإنه ناظر الى القدار بعين من 
لد ا إمكاناته فوق إمكانات الانسان الحر الذي برى ويعلم وتار ويتجه! 

١ 


وماذا قال؟ 

قال لشيخ من أهل الشام حضر صفين : 

وان الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم ونم سائرون . وعلى مقامكم 
أنتم مقيمون . وم تكونوا في شي ء من حالاتكم مُكرهين ولا اليها مضطرين! » 


فقال الشاهى : 
« كيف يكون ذلك والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما كان مسيرنا وانصرافنا؟ » 
فقال له على : 


«ويحتك يا أخا أهل الشام! لعلّك ظننت قضاء لازماً وقدراً محتوماً! لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ولم تأت لائمة” مذنب ولا محمدة لجسن › 
وما كان امحسن أولى بثواب الاحسان من المسيء» ولا المسبيء أولى بعقوبة 
المذنب من المحسن! » 

وقال أيضاً: 

وان كنت صادقاً كافيناك» وإن كنت كاذباً عاقبناك » . 

ولا يكون قدرياً من يكاقء صادقاً ويعاقب كاذياً . 

قلنا انه لا كان مفهوم الحرية عند علي هو هذا المفهوم الدقيق العميق» 
كان لا بد لمعناها من أن ششبنى عليه حقوق الانسان . وهذا ما نراه واضحاً 
كل الوضوح ني دستور علي في الناس . فهو يعترف للافراد بحقئّهم في 
الانتخاب والاعتزال» وني القول والعمل» وني العيش الكريم » ثم يساوي 
بينهم جميعاً في ال حقوق والواجبات . ولا بجعل هذه الحرية حدوداً إلا اذا اقتضت 
مصلحة الجماعة مثل هذه الحدود . 

وحن إذا تابعنا سيرة الإمام في الناس» كا تبيناها في الفصول السابقة وكا 
سنتبينها في الفصول اللاحقة » ألفيناه لا يعارض بتصرفاته ودستوره هذا المفهوم 
الحرية في كثير او قليل . وقد عالج هذا المفهوم تلقيناً وتطبيقاً في إقامة 
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الحقوق العامة . ورعاه في أصحابه وأعدائه على السواء . وقد مر بنا في مطلع 
هذا الفصل» كيف قرر انه لا يجوز إجبار أحد على أن يعمل ما يكره عمله . 
ولا أن يخر أحد” ني عمل . وم معنا في الفصل السابق كيف انه لم يستكره 
بعض الناس على مبايعته بل تركهم على خطأهمء وهو وائق بأنهم على خطأ . 
ولاذا يستكرههم» طلما أن بقاءهم على خطأهم لا يؤذي اللجماعة ولا يسيء 
إلى الحقوق العامةء وطالما أنهم اختاروا لأنفسهم هذه الطريق راضين عما 
يصيبهم فيه من خير أو شر: «لأنتم أعلم بالحلال والحرامء فاستغنوا بما 
علمتم » . ويقول مخاطباً المغيرة بن شعبة: «وقد أذنت لك أن تكون من أمرك 
على ما بدا لك! » 

من ذلك أيضا أن حببباً بن مسلم الفهري جاءه مرة” يقول: اعتزل' أمر 
الاس فيكون أمرهم شورى بينهم . فقال علي : وما أنت وهذا الأمر؟ اسكت 
فاتك لست هناك ولا بأهل له . فقام حبيب وقال: والله لتريني حبٹ تكره ! 

وليس حاف على القارىء ما في هذا القول من التهديد الصربح يتوجه 
به أحدهم إلى ابن أني طالب «الزمان” والناس” حرب عليه . ولكن'» ما كان 
من أمر علي؟ هل أمر به وني بده أن يأمر وقد أطلق في وجهه مثل هذا 
التهديد؟ أم هل سجنه فمنع عليه أن يكون حرا في عدائه وتأليب قومه عليه؟ 
أم ماذا؟ 

إنه لم بفعل شيئاً من هذا . بل نظر إلى صاحب التهديد وقال بلهجة الوائق 
من عدالته المعترف محق الآخرين في أن بقولوا ويقعلوا: e‏ 3 
خبلك ورجلك! لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي ! إذهب فصوب وصعد 
ما بدا لك! » 

نضيف إلى ذلك شواهد أخرى تدل على مقدار ما كان يترك من الحرية 
الواسعة السمحة لأصحابه وأعدائه على السواء . من هذه الشواهد أن نقرأ كانو 
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برحلون من الحجاز والعراق ويأتون الشام ليلحقوا ععاوية» فا كان علي ليصد هم 
3 يعرض هم۰ وما کان اول استيقاءهم أو إغراءهم . نهم ف مذهبه أحرار 
يعملون عن مدى تصورهم ويسلكون سبيلهم إلى ما يريدون . بقول علي : 

١‏ الهم إني دللتهم على طريق الرحمة وحرصت على توفيقهم بالتنبيه 
ا 2 وبتّعظ متذكرء فلم يلطم لي قول . اللهم” إني أعيد 
عليهم القول ... 

لقد دلهم هو على طريق الخير وخلااهم أحراراً لا يحبر ولا يستكره 
ا ف الحرية . فن شاء منهم اهتدى» ومن ل يشأ فأمامه 
طريق الشام رحبة" واسعةء ومعاوية في انتظاره ينعطي فيكثر العطاء! 

ولا كتب إليه عامله على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري يخبره بأن" 
مأ من أهلها لحقوا بمعاويةء كتب علي إليه يقول : 

«أما بعد فقد بلغي أن رجالا ممن قبلك يتسللون إلى معاوية . فلا 
تاس على ما يفونك من عددهم ويذهب عنك من مد دهم . فإنما هم 
أهل دنيا مقبلون عليها ومسرعون إليها . وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه› 
فان ا عدا و الل اس فهربوا إلى الأثرة: فبمعداً هم وسحقاً! 
اعم والله. لم ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل! » 

وشاهد” آخر على معرفة علي حق الناس في الحرية الواسعة أسلوبه في 
معاملة اللخوارج . فقد كان بحسن معاملة من أقام منهم معه . ويعرف أن 
أحدهم مم باحروج فلا يستكرهه ولا يستبقيهء ولا يرضى بأن يتعرّض له 
من أصحابه أحد . ثم إنه كان يعطيهم نصيبهم من الفيء أسوة" بسائر الناس: 
ويفسح لهم لأن يتوجهوا حيث يشاؤون . فالحرية أساس في المعاملة . 
ر ف ها بر 0 الاه ا إلا إن سدم 
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ما لزمهم من الحدود قي غير لين . 

وقد أخبره أحدهي مرة» واسمه الخبريت بن راشد» بأنه لن يام به ولن 
يشهد معه الصلاة ولن بغر بما يأمر ولن يكون له عليه سلطان . فا كان 
من علي إلا أن أقترّه على ما ارتأى وراد وخعلاته حرا في ما شاء . ثم كانت 
ايام خرج الخبريت بن راشد بعدها وبعه أصحابٌ له كثير . فما استكرههم 
علي على البقاء معه ولا منعهم من اللحروج» وبیده ان يستكره وان ينع . 
فلما اساؤوا استغلال هذه الحرية فاعتدوا على الناس الأبرياء ونهبوا وعائوا في 
الأرض فساداً وتركوا على أنفسهم سبيلاء» ارسل علي" إلبهم من أنصف متهم 
للأرض «الناس . 

ويبزّك في ابن أي طالب من اعترافه للناس عريتهم أكثر من هذا . هرك 
فيه هذا الانسجام بين سيرته في الناس وبين اانه بأن” ل 
لا يحوز فيه التأويل ولا يصح عنه الانحراف ٠‏ فهو معترف بهذا الحق في 
الحرية لأصحابه حتى في أخطر الواقف عليه: في جهاد القاسطين والفاسقين 
وأهل الرداة عن الحق وقد ملأوا الأرض وطليوا دمه في جملة ما يطلبون . فلا 
كان جهاد هؤلاء أمراً تقضي به كل المقاييس والموازين» ويقضبي به الوجدان 
الذي يرعى العدالة والحق”؛ كان لا بد لابن أني طالب. من أنصار في الخرب 
وأعوان . ولكنه لم يكن ليستكره أحداً من هؤلاء الأنصار على جهاد وقتال . 
ول يكن يحبر قريباً أو بعيداًء بما لديه من حى الولاية وبما في يده من قوة 
السلطان» على أن يثبتوا إلى جانبه في محاربة القاسطين الفاسقين . 

لم يكن ليلجأ في ذلك الى قهر مادي أو معنوي . فالقهرء بمختلف 
ألوانه» ماف 0 النظرة العلوية الى الحرية وشروطها . إعا كان يتوجه الى 
عقول القوم ع عنطق العمل وما لديه من حجة وبرهال . وبتوجه الى قلو م 
ترف مناخ لالب وا وما لديه من قوة ودليل . فيلحق به من 


ع 
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يلحق ويتخدّف عنه من يتخلّف . فيثيب الأولين بالرضى «الثناء ويعود على 
الآخرين بأبلغ الوعظ وأبلغ التصح وأبلغ التحريض . فن ظل” منهم حيث 
هوء فانه حر . فعلي” لا يقبل الاكراه ولا يجيزه . وهو يأنى ان يلح به أحد 
الناس عن غير بصيرة وغير إبمان . لذلك لم يحبر من الناس أحداً على أن 
يلحق به في حرب الحمل وحرب صفين وحرب اللحوارج: ولو شاء الحند 
من الناس ملء السهل والحبل ؟ 

لفد أدرك على بن أبي طالب الحرية بأصولماء فأطلق إدراكه هذا نصاً صرياً . 
وأقام على هذه الاصول بناءه الحبار في الأخلاق اللحاصة والعامة» وف علاقات 
الناس بعضهم ببعض . وعمل عوجباتها مصلحاً ومشترعاً وقائداً وحا كا وواعظاً . 
أعطى على احترامه حق الناس في الحرية الواسعة كل يوم دليلاء ولكن 
ضمن نطاق برسمه مفهوم الحرية نفسهء وهو ألا" تسيء حرية البعض إلى 
حرية الجماعة . 


١/5 


اة بي الزد وأجماعة 


- إن إعاننا بالإنسان» ورلاءا للإنانيةء ها اللزان 
يثيران في طبيعتنا الختيرة عمق الدرافم لأن نجمل 
من البليد المسخر إنسانا شرا فيا ! 

روسو 

- وكذلك موجة” البحر وزهرة القفر وطير' السماء. 
فكل ما في الکون حر بأصرله وشروط وجوده 
لا يقبل إلا هذه الحر'ية قانونا رإلا تمطتل” 
وانتغى أبر. ! 

- ولأ علي إلى توسبع معاني الحر”ية لدى معاصريهء 
رفي الوقت نفه لجأ إلى توسسم الشعور بالمسؤرلمة. 


إذنء فالحرية مكفولة أصلا” ني نهج الامام ودستوره في الناس: يكفلها 
الواجدان” الانساني بوصفه قوة” لا تعمل بالاكراه . وتكفلها قوانين الطبيعة الي 
لا يمكن الاعتداء على حركتها الحرة في قليل, أو كثير . ويكفلها العمل 
الاجتاعي الصحيح الذي لا يستقم إلا بمقدار ما هو خاضع لأصول الوجدان 
الانساني وقوانين الطبيعة الثابتة على حريتها . فالانسان إذن حر بأصوله: بحس 
حرا ويفكر حرأء ويقول حراء ويعمل حرا . ولا يجوز إجباره في غير هذه 
الحدود إلا" إذا جاز إفنائه . 

فانت لا يمكنك أن تقضي على نور الشمس إلا إذا منعته عن غايته 
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في الإنارة وإشاعة الدفء محاجزر تقيمه بين أشعته وبين غايته . إذن فقد 
أخرجنه إلى نطاق من الإماتة والإقناء : 

وأنت لا يمكنك أن تبدآل من مجاري الرياح إلا" إذا صدمتها ني طريقها 
إلى غايتها بما يثبت ها . إذن ققد قضيت عليهاء حيث صدمتهاء بالإماتة 
والافناء ! 

وكذلك موجة البحر وزهرة القفر وطير السماء . فكل ما في الكون حر 
بأصوله وشروط وجوده لا يقبل الا" بهذه الحرية قانوناً وإلا" تعطل وانتهى أمره . 

هذه الحرية هي الي أدركها ابن أي طالب في أعماقه ادراكاً بعيداً . 
فانطلق لسانه بما أدرك من أمرها في نفسه . وعمل بوحي ما أدرك وما قال عملا 
بيرره هوء وتبرره القوانين الطبيعية» وتبرره غاية الانسان ومصلحة الجتمع . 
وقد عرفنا من قوله وعمله هذبن الشيء الكثير . وعرفنا كيف سعى في توجيه 
حركة الافراد عملا" يشروط هذه الحرية . وإن أمراً أساسياً واحداً تعلق بحرية 
الانسان الاجتماعي لم يفتله: فاذا هو يرعى حرية الأفراد الى أقصبى حد. 
ضمن نطاق من حرية ابماعة ومصلحتها وغاية وجودها . 

ففيما نرى نفراً من مفكري اليونان القدماء. ومفكري أوروبا في العصر 
الوسيط . ينظرون ني حرية الأفراد دوتما اهتمام بمصلحة الجماعة وبالحرية 
العامة ۽ »> فيقودهم تفكيرهم الى أن يبيحوا خر وج الفرد على الجماعة واستكثاره 
عا هو من حقهم؛ وفيما نرى نفراً آخرين من الشكرين. ينظرون في مصلحة 
الجماعة دوعا اهتمام بحرية الفرد وما له من حقوق: فيبيحون الضغط على 
الوجدان والتسخير في العمل: نرى ابن أي طالب بنظر في حرية الفرد ومصلحة 
الجماعة نظرة »وحدة شاملة . فلا يغبن هذا ولا يؤذي تلك . بل يقم سنهما 
ا شاا مجعل القرد جديراً باستخدام حريته . ويجعل الجماعة خليقة بالاستفادة 
سس الاجتماع ٠‏ بل فل مجعل الفرد للجماعة والجتماعة للفرد ف نطاق من ار رة 
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الرحبة السمحة . وسوف نعود الى مثل هذا الحديث في كلامنا على شؤون 
الأرض والمال وطرق الاستغلال . 

ولكي يجعل علي" حرية الفرد في نطاق من حرية الجماعة ومصلحة أهلهاء 
قاده النظر العميق الى اكتشاف حقيقة اجتماعية اساسية . وهى ان الناس 
المرتبطين با مجتمع » لا بد هم من توجيه شعورهم ادر يها قال عد 
من أصول هذه الحرية» بل يمنع استخدامها على أسلوب بدائي يضر بالآخرين . 
فحرية الأفراد لديه ليست الحرية الإباحية الرعناء . بل هي مقترنة أبداً بالشعور 
المسؤولية . ولكي يمعل هذا الشعور بالمسؤولية أمراً لا يتعارض مع الشعور 
بالحرية الواسعة» لم يلجأء شأن بعض الفلاسقة والمفكرين الأقدمين» الى التضيبق 
على الناس في معنى الحرية . بل لحأ الى وسيلة هي في نظرنا أجل الوسائل 
شأناً وأعظمها قيمة” وأدلها على عمق الأغوار الانسانية والمفاهم الاجتماعية 
في شخصية ابن آي طالب . 

لجأ الى توسيع معنى الحرية في مدارك الناس؛ وقي الوقت نفسه لحأ الى 
توسيع معنى الشعور بالمسؤولية.. ومن آياته في هذه الوسيلة الرائعة. ما سوف 
نذكره من أمره مع أهل القرية الذين شاؤوا أن يحفروا مجرى النهر الذي عفا 
ودرس . فطلبوا إلى عامله على قريتهم أن يسخرهم ني العمل . فأمره علي بألا 
يسرم بل يطلب اليهم أن يعملوا ي الحفر ويتقاضوا على ذلك أجرا . 

ثم أن يكون الأجرء والنهر فيما بعدء لمن عملوا بملء حر يتهم؛ ولن شعر وا 

بأنهم مسؤولون عا عملوه وهم أحرار في أن يثابوا خيراً وني ألا" يثابوا ! 

وكأني بعلي" بحيا منذ بضعة عشر قرناً هذه العاطفة الكريمة الي صورها 
العبقري الفرنسي جان جاك روسو منذ قرنين إذ قال: « إن إيماننا بالانسان؛ 
وولاءنا للانسانية» هما اللذان شيران بي طبيعتنا اللحسرة ای الدوافع لان 
بمعل من البليد امسر إنساناً بشرياً ناماً! ٠‏ 


يفن 


لقد تعن في دستور علي : ان الحرية الحرة يحب ان تصقل نفسها فتتقيد 
بالشعور بالمسؤولية وهو لا يؤذمباء بل يتفعها وينفع العمل الفردي والاجتماعي . 
لذنك لم بجعل المسؤولية بحدودها الشكلية الظاهرة» هي الحرك والباعث على 
العمل الصالح . بل جعل الحرية نفسها مسؤولة . وجعل الأحرار مسؤولين . 
وناط مقدار هذه المسؤولية عمدار الحرية . قاذا كانت المسؤولية لا تتيلور 
في الافكار الحامدة والقلوب المأسورة والعواطف المكبوتة والشخصيات المحدودة. 
فلأنها لا تبلور إلا ثي نطاق الحرية الي تطلق الأفكار والعواطف الشخصية» 
ومدها بالغذاء النافع المموي . 

ومبذه النظرة يكون علي قد رفع القيود الضيقة والأغلال الثقيلة الي تفرضها 
ااسلطات على الناس كي ينوا لجتمعهم عملا كثيراً . فإذا بهم عاجزون عن 
أن يعملوا لأنهم غير أحرار . وإذا بالمسؤولية في نظرهم لا تنبع من أفكارهم 
وأحاسيسهم الحرة الطليقة التي بها وحدها جود العمل » بل هي شي ء مرتبط 
بارادة السلطة وبغمزة عين من الحا ثم . وإذا بعزائمهم تثبط ورجولتهم تضعف 
وقواهم تذهب في غير طريقها المستقم . 

بعد أن ترك الامام الأفراد في مجتمعه السلم أحراراً مخيترين: وترك لهذه 
الحرية تفسها أن تقودهم الى الشعور بالمسؤولية» وإلى التفكير الدائم بأنهم 
مرتبطون بمجتمع له عليهم حقوق: راح يحكم ويضع النظريات: على اصول 
هذه الحقيقة؛ فيثبب على ضوا ويعاقب» ويأمر وينهى: على ٠١‏ رأيناه 
7 على ٠ا‏ ستراه بالتفصيل . ۰ 


سَّْ 


وإننا إذ نكتفي الان ببذا القدر اليسير من الكلام على الحرية ومفاهيمها 
عند علي ١‏ ندعو القارئ الى اننظار فصول آنية نتحدث فيها مطولا” عن 


هده الحرية + .وذلك: في اماس الكلام عل الميادئ الانتانة بين رة عا" 
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والثورة الفرنسية الكيرى . ولسوف يرى القارئ إذ ذاك مقدار ما ترك علي 
في آثاره من أفكار ثورية عميقة» جديرة بالحياة» داعية إلى التطور . ومقدار 
ما أدرك من روح الحرية الي لا يحوز معها إرهاب للضمير ولا تخويف للنفس› 
واي لا تعترف من الانسانية إلا" بوجهها اللحميل وخيرها الأصيل ! 


۷۹ 


إن هذا الال لاس في وليس لك 

2 امنا أن ”نعطي امرءاً كك مق فته 

د أتأمر وني أن أطلب النصر بالوار في "من رتیت 
علمه؟ وال ما أطرر” به ما أ حم في السماء ٠‏ ا؟ 

علي 

ب طلحة والز بر : تمادمك على آ5ا شر كام 5 هذا 
الأ ! 

5-5 عل 

3 وراح علي قشر المحدكرين من کل مال اغتصرء 
3 وجا تسم عن ألعصا اها 1 


قلنا إن الحرية عفاهيمها الواسعة هى مصدر الأصالة في حكومة علي ؛ 
وي سياسته . وإنها لديه مرتبطة بعلاقات أبناء امجتمعم بعضهم ببعض بقدر 


EEO‏ والوجدان . ثم إن الانسان الم اعد ی ظط 


رنف التعأوكث 
والتاحي : لا يمكنه هذا الصعود إن لم يكن حرا يجانبيه الذاني والاجماعي . 
فلبس حرأ ذاك الذي لا يصفو ضميره من الشوائب التي تحط بالقدر الانساني . 


وليس حراً ذاك الذي مله المجتمع عملياً وإن أقرّ بمحقوقه» أو ببعضها. 


ي سبيل هذا البناء بي الفرد وق الجماعة: وقف عل من محبيه و-بغضيه 
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على السواء موقف المصمم العازم لا يقهره مطمع' في غير الحق ولا بزعزعه 
عما هو عليه وعد أو وعيد . وكان يعلم حق العلم أن" ذاك ثقيل” على 
بعض الناس فيقول: وان أمرنا صعب مستصعب » . وكان بعلم حق العلم 
أبضاً أن ذاك ثقيل” على الولاة خاصّة” فيقول: « والحق” ثقيل” على الولاة .. 
وکل حق ثقيل! ) 

ولكن ٠‏ سواء عند ابن أي طالب تقل الحق” على الولاة والوجهاء أم خف ؛ 
فإن” عقله وضميره جميعاً يأمران” وما لغيرهما شأن” لديه . وهما يأمران بأل 
همل الظامئون الى العدل الاجماعي وألا يبون على المشترع والحام أمرهم 
فيعانوا من الحاجة ما يذلهم فيملصقهم بالأرض» ويقاسوا من الخوع ما 
بجف به حلوقهم وتستعر أجوافهم » ويسحرقوا بحر الحجير وأجّة الليل: أو 
بقرقفوا نحت سوط الرياح في زمهرير الشتاء! وها يأمران بألا نيترك خيرات 
الأرض بين أيدي المتحمين والمترهلين الآكلين على شيع والشاربين على غير 
ظمأء المتبذخين بأموال العامة على غير جهد وغير بلاء! أولئك الذين أخذوا 
الدنيا كما يأخذها الفيل” اذ يكتفي من دنياه بقرئض عشب لم بزرعه» وشراب 
وال يكيل کی ا ی القن وعد ترات ا عه 

وقد صدق ظن ابن أني طالب في أن النافذين والوجهاء من القوم لن 
بتحملوا أسلوبه في الولاية ولن يطيقوا صلابته في الدفاع عن هذا الأسلوب: 
على نحو ما أعلن قبل البيعة . فقد أرادوهء بعد البيعة» ان يكون لهم دون 
العامة» فألى أن يكون لغير الحق . 

جاءه طلحة والزبير يساومانه قائلين : « نبابعك على أنا شركاؤك في هذ 
الأمر! » فقال غير مترداد: لا! فتفرقا عنه» وزحفا عليه بالحيوش على ما 
سبأتي بيانه» وعلى” أعلم” الناس بما لطلحة والزبير من نفوذ ومكانة . ولكنه 
العدل؟ ولكنه أن أي طالب الذي قول لاء وهؤلاء : « أتأمرونني أن أطلب 


اما 


النصر بالحور ي من ل عليه؟ والله ما أطور آمر ‏ به ما ب سم 
وما أ جم" في السماء نجمأ! ألا إن" عطاء المال في غير حقه إسراف وتبذير ! » 

إن الطعام لا يعدم الى شبعان: كما يقول علي . والثروة قليلة” كانت أو 
کر تكون مشروعة” في مذهبه الا" إذا كانت عن غير طريق الاحتكار 
واستغلال العامة والإفادة من السلطة . 

وقد يغتفر علي للمجرمين بعض ما أجرموا . وللظالمين بعض ما ظلموا . 
غير أنه لا يغتفر جريمة الاحتكار ونبب أموال الشعب . ولا يغتفر لطبقة 
المحتكرين أن بظلموا العامل والكادح «المستضعتف مبزهم ومائهم . وإن” الظلم 
بألوانه جميعاً لعنة على لسان ابن أي طالب . غير أن" أفحشه هو ظلم القوي 
لضعيف» وامحتكر للعامئة. والحاكم للمحكوم . وعلي” لا يتسامح بمثل هذا 
الظلم الذي يخلق ني اتجتمع الطبقية الماد ية ورذائلها وجرائمها . 

والآدلة الي تق الحجة الصريحة على المستغلين والغاصبين في أدب علي : 
كثيرة وافية . فأنى اتتجهت في « ميج البلاغة ٠‏ تحس” تلك الحرقة التي تللهب 
أقوال على" ساعة” يتحد'تث عن الاستغلال. والغصي . ويكاد يتحداث »عنهما 
ني كل" خطبة له وني كل" مقال . وني أقواله جميعاً ما يدل" على أنه واثق” 
أن الغصب 00 اجتماعية والمستغل” جرم يا كان . وأن جمع المال من 
غير طرقه الطبيعية إتما له تبعات جسام تلم صاحبتها على كل حال . 

وإليك ما يقوله علي ني إحدى خطبه وكان يتحداث عن جامع المال: 

...١‏ وبتذكر أمولا جتمّعها بأغمتض ني مطالبها - أي لم يفرّق بين 
حلال وحرام ‏ وأخذاها من مُصرحاتها ومشتبهاتهاء وقد لزمتله تبعات 
جمعها! » أما كسب الحلال الذي لا بد فيه لاستغلال أو احتكار: فيقول 
علي ق صاحبه: « ي مات ص کنب الحلال ك والله راض عنه ! » 

لذلك عزم علي على أن بدك ما ارتفع في العهد السابق من حصون الاحتكار 


A۲ 


واستغلال النفوذ ولبلب الأرزاق وسائر ما شيّده أولتك الأثرياء الذين يقول 
في أمثالهم : «وأمًا الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع التعم ٠‏ . 
فخطب الناس يقول: 

« آلا إن" كل قطيعةٍ أقطعتها عثمان» وكل ما أعطاه من مال اللهء فهو 
مردود ف بيت المال . فان الحق لا يبطله شيء . ولو وجدته قد تزوج به النساء 
وفرق في البلدان لرددته . فان العدل في سعة . ومن ضاق عليه الحق فالحور 
عليه أضيق! ) 

قد يعدل بعض الولاة وأصحاب السلطان فلا يشيبون على غير جهدء ولا 
ببذرون مال الشعب بارادة متقرب أو قريب » أو باشارة صديق أو حبيب . أما 
أن يعود وال إلى من أيسروا في عسر الشعب» في أيام لم تكن أيامه» فيحاسبهم - 
فيستعيد منهم ما ليس طهمء فتلك دلالة صريحة على عمق نظرته الى الامور: 
وعلى ان اعانه بالعدالة الاجتماعية ليس ما بتيسسر لحميع الناس من الايمان . 
بل انه موطد على دعام من العقل الرجيح الذي لا تفوته خفايا الأمور ولا 
يطغى عليه عرف العصر والناس . فاذا كان للمرء ألا" يتاب إلا في نطاق 
من خدمة الجماعة» قأي جهد في سبيل الجماعة يذل الحارث بن الحكم 
حى ستحق مايتي آلف 5" ل له من مال الشعب؛ يوم عرسهء إل 
لم يكن زواجه ببنت عثمان هو هذا الحهد وهذه الخدمة!؟ 

وأيّ جهد ني سبيل الجماعة قدامه طلحة والزيير حى يحصلا على أموال 
الدولة بغير حساب» ويقطعا ما لا طمم ببعضه للملابين من الناس؟ من 
أبن لأحدهماء الزبيرء أن يقني من الأرقاء ألف عبد وألف أمة؟ أمنا 
إذا كان مما فضل السابقة في الاسلام» فان الفضل في ذلك عند الله ها 
بقول علي » ولدنيا معاش” والناس في المعاش أسْوة! 

وما هى وجوه الخير التي أطدّت على الشعب مع الولاة من قرابة عثمان 


AF 


وأنصاره كي يوسم عليهم ني الملك والأموال والروات والأجناد والتحكم في 
الرقاب؟ وفي هؤلاء معاوية الراشي والحكم بن العاص وعبدالله بن سعد وغيرهم 
من الأهل والأنصار؟ ! 

من أبن لعاوية فلسطين وحمص تلضمان إلى ولابته» والأجناد الأربعة 
تجمع له قيادتها . 

ومن أبن لغيره الثروات والدور والقصور ني كل بلد وكل مصر؟ 

أجل» يا هذا! من أبن لك هذا؟! كيف حصلت على هذه القصور وهذه 
الأموال وليس ني أعمالك ما يثبت على صعيد اللحدمة العامة فيما لو أطت 
غلتك. الشنمس! ! 

أا إذا مر الزمان على احتوائك المال والأرض» فما ذاك بحجة لأن يظل 
المعوج على اعوجاجه» والحق لا يبطله شيء . إذن» فكل قطيعة» وكل مال 
أعطي بغير حق» هو مردود في بيت الال ولو وجد قد زوج به النساء وفرق 
فى أا الأرض : فان الحذل» وهو في سعةء لن يضيق ولن. خد في [طار 
من هذه الإطارات الى قد يتعذل بها المستنفعون! 

وهنالك أمر جدير بأن ينظرَ فيه . وهو أن" عليّآ كان بحسب اقتطاع 
الارض بالقرابة والنفوذ في جملة المال المنهوب . ذلك لأنه يعرف» بحكم الواقع › 
أن هذه الأرض مصدر ثروة م علة تملك . م يرى يسديد عقله ان مقتطعيها 
من الحكام والأثرياء والنبلاء لا شك أنهم سيسعون ني استرقاق العامة للحدمة 
هذه الأرض واستخراج خيراتها ما يجعل الأرض سبباً في تضحتم الثروة لديهم ؛ 
فيما بتضاءل الآخخرون شيئاً فشيئاً . ثم يعود أصحاب الاقطاعات الكبيرة فيشتر ون 
من صغار الملا كين ما يملكون؛: حتى تتألف في الشعب طبقة الاقطاعيين وطبقة 
المخبونين . يفول علي : « ولا يطمعن” منك في اعتقاد عقدة ‏ اقتطاع ضيعة ‏ 
من يليها من الناس ٤‏ ا أو عمل مشنرك حملون مؤونته على غيرهم . ! 


Af 


وقد صدقت نظرة الإمام إلى ما يصير إليه أصحاب الضياع الواسعة. من 
التفوذ والسلطان واسترقاق الناس في سبيلهاء ثم بها! يقول الد كتور طه حسين 
في كتابه « عثمان :٠‏ « وجدت الاقطاعات الكبيرة الضخمة والضياع الواسعة 
العريضة من جهة » وقام فيها العاملون من الرقيق والموالي من جهة أخرى» 
فظهرت في الاسلام طبقة جديدة من الناس هي طبقة البلوتوقراطية الي تمتاز» 
الى ارستقراطيتها الي تأتيها من المولدء بكثرة المال وضخامة الراء وكرة الأتباع 
أيضاً! » 

إن المال والارض» والليرات الناجمة عنهماء ليس لأحد فيها نصيب 
اكثر من سواه» في مذهب علي » إلا يجهد وحاجة . ومن أن ا 
فقد خان الشعب « وأعظم' اللحيانة خيانة الأمة» في نظر الامام . ومن خان 
الأمة فلا رأي لهء ولا شأن لموقفه من الحليفة الحديد . لذلك هو عازم على 
أن يعمل بما يحفظ هذه الامة حقوقها . وابن أبي طالب إذا عزم لا يخشى 
3 النافذين منه ولا قرلهم فيه . ولا هو يأبه للحاقهم بأخصامه ويحار بيه . 

فهو الحق الذي يعزم والعدالة الي ننطق . وليس حى لأصحاب الني والمجاهدين 

معه فضل ' ببذه الصحبة وهذا اللمهاد على غيرهم من الحلق: 

وأيها الناسء ألا" لا يقولن رجال” منكم عدا قد غمرتهم الدليا 
فامتلكوا العقار. وفجروا الانبارء وركبوا الخيل واتخذوا الوصائف المرقفقة: إذا 
ما متهم ما کانوا بخوضون فيه وار صرانثهم الى حقوقهم التي تعلمون : حرمنا 
ان" أني طالب حقرقنا ! ا ونما رجل من المهاجرين والانصار من أصحاب 
ل الله سوق أن الفضل له م سواه بصحيبته » فان المضل غداً عند الله . 
فانم عاد اللهء والمال مال الله» يقنم بينكم بالسوية» ولا فضل فيه لأحد 


على أحد . ) 
وإن هذا لجا اله ع ف التسوية بين الئاس جمعاً ي الحقوق 
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العامّة» هو الدافع الأول الذي حمل أولئك الوجهاء على ترك ابن أي طالب 
والالتحاق بابن أي سفيان على ما سيأتي بيانه بالتفصيل . فان علا لم يكن 
بفضّل شريفاً على مشروف لأن مقابيس الشرف في علمه لم تكن مقاييس 
زمانه» ولا عربياً على أعجمي لأن الانسان أخو الانسان في الخلق بضمير 
على . وم يكن بصانع أولئك الرؤساء وزعماء القبائل كا كان يفعل ابن هند: 
ولا يستميل أحداً إلى نفسه يمال الأمّة! قال الأشتر النخعي لعل : 

«إنا قاتلئا أهل البصرة بأهل البصرة وأهل الكوفة ورأي الناس واحد”". 
وقد اختلفوا بعد ذلك وتعادوا وضعفت النيّة وقتل” العدد” وأنت تأخذهم بالعدل 
وتعمل فيهم بالحق وننصف في فيهم الوضيع من الشريف فليس للشريف عندك 
نضل منزلة. على الوضيع . فحت اة شمن معك من الى إذ عموا به 
واغتموا من العدل إذ صاروا فبه» ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشرف 
فباعوا أنفسهم اليه وأكترهم يحتوي الحق” ويشتري الباطل"» فإن” تبذل المال” 
ل إلك أعناق الرجال ونصف نصيحتهم لك ووتخلضن ود هم ! 4 فأجابه 
علي من فوره : 

«أما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فان الله عر وجل يقول « من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلاام للعبيد . » وأنا مسن أن 
أكون متصّراً فيما ذ كرت 00 وأا ما ذكرت من أن الحق تقل عليهم 
ففار قونا لذلكء فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور ولا كأوا إذ فارقونا 
الى عدال ! وأا ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع لجال فزته لا تنا 
ان نوي ا من المال ا من حمه! » 

أما موجز دستور علي في هذا الوضع » فقوله ي عهده الى الاشتر : « إياله 
والاستئثار بما الناس فيه أسوة! » والحقوق العامة هي ما يتساوى فيه الناس : 
وإياها يعني ان آي طالب ! 


كرا 


رضع في 


- وأن تككونوا عندي في الحق“ سراء 
- ها جاع فقير" إلا با 'متكم به غي 
- ما رأيت” نعمة” موفورة إلا وإلى جانبها حق” 
ات 01 
- لکل" ذي رمق, فوت”» رلکل حت آکل 
- رلا تصح نصيحتهم إلا بقلة امتثقال درفم 
- أشقى الرعاة من شقيت' به رعبّته 
عل 


هذه الحقوق العامة يوصي بها علي ويرعاهاء ويحصر في رعابتها معنى 
الولاية . ثم إنه على ضوها يبت عاملاً ويعزل آخر. وتتسع مفاهم هذه الحقوق 
عنده وتنشعب . غير أنها تلتقي جميعاً في نطاق حصين من رفع الحاجة 
عن العامة ومن ألا" يكون فيهم من جوع فتهان فيها كرامة" الحنس الانساني . 
ولا بأس أن تمجاز القوانين لرفع هذه الحاجة» إذا لم يكن في تطبيق القانون 
ما يكفي لرفعها . فكما أن العبادة في مذهب علي“ ليس من شأنها أن تجعل 
الانسان متنكتراً للحياة العامّةء وكا أن" الدين هو المعاملة: وسلامة العقيدة 
هي سلامة المسلك: فكذلك لا بد" من أن تسخر الأنظمة والقوانين لتيسير 
الحاجات لمادية للكافة ورقع الحاجة عنها حى لا يبون المرء على نفسه ولا 


AY 


تهون عليه دنياه . ورفّع الخاجة عن الشعب واجب على المشترع والحاكم لا 
متة . وهو بالنسبة للشعب حق لا سؤال . وقد شداد علي في ذلك حى قل 
أن جد له كلاماً أو وصية أو عهداً إلا" ويملأه ما قرره من هذا الحق على 
الال وال لام 

وكيف لا يكون رفع الحاجة عن الشعب واجبا على المشترع والحاكم في 
دستور علي » وحقاً أساسياً من حقوق العامة» وهو الذي لا يرى في سيئات 
الاكاسرة والقياصرة» على كرة ما لهم من سيئات» أبرز من استهانتهم بالشعب . 
فاذا سم يبملون ما له من حقوق في خضرة الأرض ورخي العيش فيأمون إذ 
يعملون على إفقاره فيقول: « تأملوا في حال تشتتهم وتفرقهمء ليالي كانت 
الأكاسرة والقياصرة أرباباً لحم يجتازونهم"'' عن ريف الآفاق وبحر العراق 
وحضرة الدنيا» الى منابت الشيح ومهافي الريح ونكد المعاش فتركوهم عالة” 
e‏ 

وقد يضطر علي إلى تبديد هؤلاء الولاة بأشد العقوبات إذا هم خانوا من 
مال الشعب شيئاً صغيراً أو كبيراً . وقد يبلغ التوجع في نفسه مبلغاً عظيماً إذا 
أدركه أحدهم بأن والياً أو عاملا بات على غصّب أو احتكار . فاذا به يوجه 
ا "الحو وو و م تال ر 
« بلغي أتك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك: وأكلت ما تحت 
يديك . فارفع إلى حسابك! » 

, وأوصيك خبراً بقوله: « فارفع إلي” حسابك » . فوراءه: في جملة ما وراءه. 
إيمانه المطلتق بضرورة الإنصاف حتى انه لا يرى مكاناً للاطالة والتعليل 
والامهال . هذا الايمان الذي جمع : 5 ومضةٍ اة الفهم" ا لواقع 


)١(‏ يجتازرنهم : يقبضونهم 
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امجتمع المتأرجح بين حق” مهضوم وآخر مطلوب؛ إلى إدراك ما قد ينجم عن 
ذلك من انيار خلقي واجتماعي في الغاصب والمفصوب على السواء؛ إلى الثقة 
الكاملة بضرورة إقامة العدل وليقع هذا من نفوس الاعوان حيث وقع ! كل 
ذلك على عصبية تأ فتغضب فتوجز قائلة” : د فارفع إلى حسابك ! » 

وهو إما بلغه أن" عاملا آخر بأكل ما تحت يديه من أموال العامة» بعث 
إلبه على عجل يقول: «فاتق الله واردد' إلى هؤلاء القوم أموالهم . فإنك إن 
لم تفعل ثم أمكني الله منك لأعدارن” إلى الله فيك'!! وله لو أن" 5 
ل SE‏ هوادة» ولا ظفرا مى 

بارادة» حتى آخذ الحق” منهماء وأزيل الباطل عن مظلمتهما » . 

وأرسل علي" رجلا يدعى « سعد » إلى زياد بن أبيه يأمره بأن حمل إلى بيت 
المال ما عنده منه . وكان قد بلغه أن" زياداً ينقلتب في النعيم يستأثر به على 
الضعيف والفقير والأرملة واليتهم . وأنه بتظاهر بالفضيلة وهو عنها بعيد . فلما 
كان الرسول عند زياد ألح عليه» فتجبر زياد وتكبر وتمره . فكتب إلبه 
علي يقول : 

« إن سعداً ذكر لي أنك شتمته ظالاً وجبهته نجرا وتكبرأء وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: ١‏ الكبرياء والعظمة لله؛. فمن كبر سخط الله 
عليه . وأخبرني أنك مستكثر' من الألوان في الطعام . وأنك تدهّن كل بوم . 
فماذا عليك لو صمت لله أياماً ونصداقت ببعض ما عندك محتسباء وأكلت 
طعامك في مر مراراً أو أطعمته فقيراً الطبع + رادت مهلاب ور اللعم استائر 
فيه على الخار المسكين والضعيف الفقير والأرملة واليتم » > أن يحب لك أجر 
الصالحين المتصدقين . وأخيرّني أنك تتكلم كلام الأبرار وتعمل عمل اللخاطئين . 


0 لأعاقبنك عقابا يكون لي عذراً عند الله من فملتك هذه . 
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وإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك أحبطت الخ » . 
ويواصل على" أوامره للولاة بكف الأيدي عن الغضب بكافة الوانه . ويحارب 
الرشوة وهو 5 فيها تفه ما يربط الحا كم بالمحكوم من علاقة؛ بأيعن ا 
بين الح وصاحبه . ويسمي الحكنام الذين يقبلونها « أكلة الرّشا» . ثم يندرك 
ا أي مدى من الفساد قاد امجتمع بالفساد . حتّى إذا بلغه أن أحد أمراء 
الأجناد يرتشي» خلّم له كتفيه ببذه الحزة العنيفة : « أما بعدء فإنما أهلك و 
كان قبلك آنہم منعوا الناس الحق” فاشتر وه وأخذوهم بالباطل فاقتدوه ۲" 
وقد بدعى أحد الولاة إلى وليمة فيمضي إليهاء فاذا بعلي يؤنبه أشد تأنيب» 
ويوعمه أعنف توبيخ! أفلإقامة عق يريدون أن برشوه بالدعوة والحق يقام 
بدون رشوة؟ أم لانزال الباطل منزلة” الحق وليس للوالي أن يفعل ذلك ولو أعطي 
سلطان الأرض؟! ثمء كيف بمضي إلى وليمة يلدعى إليها الأري ويبعد عنها 
الفقير والمعدوز» وني ذلك مظهر من مظاهر التفرقة بين الناس » ثم إشعار 
فم ببذه التفرقة» مما يحرح بعض الخواطرء ويجرح قلب علي ! أما حين 
بستقم الجتمع » فليدع قوم وليتبعتد آخرون» فما في ذلك غين! 
وقد يخال البعض أن الامام يغالي في مثل هذه الحاسبة الدقيقة للولاة . غير 
أنه حين يدرك أن الامام كذ ركو هؤلاء الولاة على صعيد ماد ي 35 
الحاجة ولا يجوز من بعده الارتشاء أبَا كان لونه» ولا التطلع إلى المغائم مها 
قل شأنها. يعرف عند ذاك انه على حت ولا مغالاة في هذه الدقة» وإنما هي 
من أعمال العقل الذي ينهج تبجا صخا له موازين ومقاييس . فيألى هذه 
السابقة وإن قل خخمطرهاء فان خطر اللاحقة أشد” . وحد د زمن السابقة هنا 
بأيام علي ولا نعود بها إلى أيام عثمان! لقد بذل علي من مال الدولة للولاة 


)1 حجيرا عن الناس حقمم فاضطر الناس لشسراء الحق بالرشوة . 
(؟) كلفوثم باتيان الباطل فأتره؛ فصار الماطل قدوة دتبعبا الأبناء بعد الآباه دتيج البلاغة». 
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ما يقبهم الحاجة وما نجره من الانزلاق في درك الرشوة؛ فلماذا يرتشون؟ 
م إن هنالك حقيقة ضمئيّة في هذا الباب يلفت علي" أنظار الولاة إليهاء وهي 
أنه لا يبيح للوالي أن غنم من الناس بالولاية ولو غداء أو عشاءء فإن هذا 
الغنم إذا جاء عن طريق الولاية كان أشبه بالسرقة أو الرشوة» والذي لا يُسمّح 
له بأن يسرشى بعشاء فلن يسباح له» طبعاً» ان يسرق مدينة” أو يرتشي يجهد 
شعب ! 

وهذه الشدة التي كان يعامل بها الولاة المسيثين» يقابلها تشجيع المحسن 
منهم وإثابة . وإليك ما بعث به إلى عمر بن أي سلمة عامله على البحرين 
خين ل مكانه الاك بن خان ودعأة إلله للصيعية ي له عل مهارت 

« إني قد وليت النعمان بن عجلان البحرين من غير ذم لك ولا تهمة في 
ما تحت بدك . ولعمري لقد أحسنت الولاية وأدايت الأمانة . فأقبل' إل غير 
ظنين ولا ملوم . فاني أريد المسير إلى ظلمّة أهل الشام» وأحببت أن تشهد 
معي أمرهم . فانك ممن أستظهر به على جهاد العدو . جعلنا الله وإياك من 
الذين دون باحق وبه يعدلون » . 

إذن» فالذين لا يخونون الأمّة من الولاة ولا يرتشون» لهم ما بقيهم الحاجة 
من المال» وما يشجعهم من إحسان أمير المؤمنين إليهم . أما الحائنون» فعقابهم 
العتابء ثم التوبيخ الشديدء ثم العزل» ثم الحبس مع العزل إذا هم أكثر وا 
من الاساءة . 

وهنالك غاصبون ومحتكرون ومستغلون غير الولاة ما يزالون يسعون في الحصول 
على الثراء العريض! هنالك مجمّعو الأموال وحاصروها ومقتطعو الأراضي 
والضياع . هؤلاء يحار بهم الامام حرباً لا هوادة فيها . وارب فيهم البطر 
والحشع الباطل وحب الاستغلال . ويسعى في ان يحول بينهم وبين الأموال الي 
يربدون تضخيمها . 
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أا الغصب فقد حررّمه على" في كل ما قال وفعل وأقام من حدود . وأا 
الاحتكار فقد شداد بي منعه: « واعلم” أن ني كثير منهم احتكاراً المنافع 
كما ني البباعات وذنك باب مضرة العامة وعيب على الولاة» فامنعم من 
الاحتكار ! ٠‏ ثم يقول: «ومن قارف حكرة” بعد تهليكء فنكتل” به وعاقبله 
في غير إسراف » . 

أا اقتطاع الأرض والضياع فله فيه رأي هو عقل العاقل وشرف الوالي» 
وقد مر الكلام عليه . أما الاستغلال بألوانه جميعاً فهو شيء من الخصب 
والاحتكارء فالامام لا يبادن فيه . وله في ذلك أقوال” لا تحد من « نبج 
البلاغة » بمكان . لقد قصد الامام من وراء ذلك إلى نحطم الوسائل الي تؤد ي 
إلى تكد ١‏ الأمراك وتضخم الروات كا تقدم تي غير هذا الفصل من 
الكتاب . هذه الأموال والروات» الي لا تلبث أن تنحصر في فئة خاصة وتصبح 
دوه ين الأعنناء © دون م من فثات الجتمع . 

ولقد كره للمجتمع الصالح تضخم الأموال هذاء الذي لا يقوم على جهد 
ولا ينشأ عن كفاءة . ويؤد ي في 1 البعيدة إلى خلق طبقة المترفين الكسالى 
المترهلين الذين يعيشون على حساب الحماعة الفقيرة . وطبقة أخرى معوزة 
حير تال E N‏ . ثم يؤدتي إلى انيار لا بدا 
منه في خلق الفرد وثي حل الحماعة . فإذا الفقراء ضحايا الأثرياء . وإذا 
الكادحون ضحايا الحانعين التافهين . وإذا الاخلاق ضحايا الطبقتين . وإذا 
الجتمع بناء ينهار ! بقول الامام واصفاً بعض أحوال الناس في زمانه : 

« فرت دائب ٠‏ مضيع) ورب كادج خاسر . وقد أصبحم في زمن لا 
يزداد اللحير فيه إلا إدبارًء والشر فيه إلا" إقبالاء والشيطان في هلاك الناس إلا 
طمعاً . اضرب" بطرفك حيث شئت من الناس: هل تبصر إلا فقيراً يكابد 
فقرأء أو غنياً بدأل نعمة الله كفراًء أو خيلا اتخذ البخل يحت الله وفراً . 
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أبن حيار م وصلحاوكم وأحرارم وسمحازك ؟ وأين المتورعون في مكاسبهم ؟ 
والمتنر هون ي مذاهبهم؟ 1 

أجلء لقد أدرك علي" بصائب فكره وسلامة فطرته وعظم حلقه» أن كل" 
نظام لا يستهدف رفع الحاجة عن عامة الناسء لا قيمة له . 

إن كل قانون تافه” ومَقيت إذا لم يقض على التفاوت الباطل بين طبقات 
| جتمع : 

وإن” السنن الاجتماعية الي تخلق مجتمعات تكون فيها طبقات من الئاس 
فريسة لطبقة ضئيلة العدد من أسموا أنفسهم « أشرافاً وسادة » وراحوا ينهبون 
حقوق الشعب وأمواله وأرزاقه بوقاحة وفجور » هي سان وقحة” وفاجرة . « والفجور 
كا يقول علي" دار حصن ذليل لا منع أهلله ولا بحرز من لأ 
إلبه! » 

ولان الفجور لا يملع أهله ولا بعصم س لحا إليه» ا 
لا محالة عند ذاك: متفسخ في الطبقات الي اغتّصبت حقوقهاء ومتفسخ 
ي الطبقة الغاصبة» سواءٌ بسواء! 


بعد ذلك يأتي العمل الايجاني لرفع الحاجة عن الشعب» وهو يقوم على 
مرتكزين اثنينء اوما : 
إن الأموال والأراضي والضياع وجميع مصادر الثروة هي ملك الجماعة 
0 على الأفراد بقدر الاستحقاق والحاجة بعد أن تتاح الفرصة للعمل لجميع 
ء . وليس لأحد أن يتصرف عا تمليه عليه الارادة الفردية الخالصة دوعا 
إل ا ا .¢ إنه ليس من مصلحة هذا الفرد بالذات ألا 
بتعاون مع الماعة . فهو يعطيها وي تعطيه . وعطاؤها أكثر ! يقول علي : 


( هئ تقاض بده عن عشيرته فإما تنفبض منه عنهم يد" واحدة» وتقبض 


ار 
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وعلى الدولة أن تكون القيمة العادلة على تطبيق هذه السياسة أدق ما يمكن 
من التطبيق . فالشعب جا وأحد وعلى الدولة أن ترعى أعضاءه جميعاً بم 
تستحق". لا إهمال ولا تقصير ولا تفرقة! وهي › لذلك» تأخذ نسباً من 
الارباح والرساميل ذاتها ‏ نسباً غير مطلقة التحديدء بل هي ترتفع وتنخفض 
بالنسبة للمصلحة العامة . فإذا اقتضت امحافظة” على سلامة الحماعة وعلى 
كرامتها وأسباب معاشها: أن يؤخذ من الارباح والرساميل والاراضي والاملاك 
نسب عظيمة جداً كان ذلك دون ترده . 

وثانيهما: النظر ني عمارة الأرضء فانها قوام المعاش ولازدهار الاقتصادي . 
لذلك فان على الولاة والعمال أن ينظروا في عمارة الأرض فوق ما ينظرون 
الجماعة ي نتيجة كل حساب لا يمكن إدراكه إلا بالعمارة . ولا يسعى 
ي فصل الفراتب من الماعة :والأرضن. له غمارة فنها إلا وال اسه 
وطاش وأراد أن يخرب البلاد ويبلك العباد ويجعل أمره في الولاية ضئيلا” قليلا” .. 
والارض لا تعمر بذاتها . ولا بسفه حا أو طيش أمير . ولا بوجود قصور 
فيها متر فون مترهلون أو ذوو ثراء وسخف وكير . وإتما تعمر يجهد العاملين 
فيها وبراء أهلها من كافة الئاس . 

ويشد د علي في تحريم أخذ اللحراج من الشعب إذا لم يكن الشعب راضياً 
عن حالته الاقتصادية وعن ولاته وحكامه . فأصول الاجتماع » والقواعد الانسانية» 
والمقاييس الاخلاقية: نحم جميعاً أن يكون عطاء الشعب للدولة عن يسر 
لا عن عسر . فلينظر الولاة في نحسين أحوال العامةء إذن: قبل أن ينظروا 
ي الاخحذ ديعيل عل لعماله على اللحراج : 

: ولا تبيعين للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صي ولا رزقاً يأكلونه‎ ١ 
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ولا دابة يعتملون عليها . ولا تضر بن" أحداً منهم سوطاً لكان درهم . ولا تتقمه 
على رجله في طلب درهم . ولا تبع لأحد منهم عرضاً في شيء من اللحراج 
فاتما أمرنا أن تأخحذ منهم بالعفو ! » ويقول أيضاً: « وتفقد أمر الخراج بما 
يصلح أهله . فان" في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم . ولا صلاح لمن 
سواهم إلا بهم ! ) 

وهذه النظرة الى أحوال الأرض وتراوحتها بين العمارة واللحراب : وترتيب صلاح 
الدولة على صلاح العامل والفلااح» هي من الصحة والدقة بحيث أن العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية تؤيدها اليوم» وقد انقضى على عهد صاحبها قرون” 
طوال ! 

ولكن': كيف يتاح لهذا الشعب أن مجهد في عمارة الأرض ويفجر منها 
الخير فيأمن 1 والجماعات؟ لقد وضع علي لذلك قاعدة عامة هي من 
القواعد التي تقرّها العلوم الاجتماعية الحديثة أيضاً! 

رأى بعض المفكرين الائل أن" عمارة الأرض تكون بأن يسستخدام فيها 
الأرقناء والأسرى «المستضعفون غصباً وقسرا . وإن هم رحموا فالمأجورون من 
الناس يمُنتسجون فبتالون بعض الحزاء . أما الحزاء الاوى في شرع أولئك المفكرين 
فيذهب لطبعةٍ تملك الأرض وتستغلها بغر جهد: هي طبقة أصحاب الخلالة 
وال 4 اف ٠‏ الرفيع والنبلاء والأثرياء وأهل الارستقراطية الفارغة والفساد 
العر يض 'سائر المترهلين . 

ولطالما سقطت قيمة الانسان وقيمة العمل في مثل هذه الشرائع . و 
أفاد الحكتام” وأنصارهم من بؤس الناس وشقاء الكادحين اللذين تبر رهما شرائم 
الاستعبادء بل قل شرائع التقتبل الجماعي : في التاريخ القديم والمحديث . ولد 
كان من نتائج هذا النمط من التفكير الاجتماعي البدائي. أن" تسائد الحكام 
والكهنة : وتعاونوا على أن بمصوا دم الجماعات 52 بأسم الوطن تارة وباسم 
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الرب الذي يعبدون تارة أخرى . وإليك صورة عن هذا الواقع الذي نرسم› 
تأخذها عن العام المؤرخ الانكليزي ولزء يقول: 

و كان الكهنة يلقئون الناس أن الأرض الي يزرعونهاء ویدآبون فيهاء 
ليست لهمء وإتما هي للالمة الي في المعابد . وقد يمبها الالهة للحكام» ويهبها 
الحكام من يشاؤون من خد مهم وموظفيهم . 

« واستكشف الرجل العادي شيئاً فشيثاً أن" الرقعة الي كان يزرعها لم تكن 
لهء إذ كان الرب مالكها! وعليه أن يدفع جزءاً من محصوله للربة . أو أن 
الإله قد وهبها للحاكمء ولحاكم أن" يفرض عليها ما يراه من الضرائب . 
أو أن الحاكم قد منحها إلى موظف هو سيد" للرجل العادي . وكان للرب 
أو الحاكم أو للسيّد في بعض الأحيان عمل" يحب قضائه . وكان لزاماً على 
الرجل العادي عند ذلك أن يترك رقعته ويشتغل لولاه . ولم يحدث قط ان حد د 
في ذهنه ولا ان اتتّضح لديه تماماً أمر رقعة الأرض الي كان يزرعها: إلى 
أي حدا كانت ملكيته ها . إذن ئيس للرجل العادي من الأمرء ولا من الحياة؛ 
DS‏ 0 

والتاريخ العرلي : بعد علي . سيقد م لنا شواهد لا تحصى من استئثار الحكنام 
بالأرض والأموال والأرزاق ومن لحونهم الى أسطورة « الحق الاي » الذي هو 
حقهم بعطون من يشاؤون وبحرمون من يشاؤون وليس لأحد أن يعارضهم فيما 
شعلون لآن الأرض ملك الرب وهم ممشلوه على الأرض فهي. إذنء ملكهم ! ! 

ف علي بن أني طالب فتتوضح الأمور ني عقله على صورة رائعة! لقد 
أدرك أن الأرض ملك من يعمل فيهاء وأنها لا يريا إلا" عرز أهلها ولا 
بعمرها إلا المفيدون منها . فهم إما ذهبت أتعابهم إلى حلوق الحكام وبطون 


)١(‏ «من هنأ تداي لالد عمد خالد ص ٦‏ ؟ 
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المثرفين وأكياس الولاة وجيوب الحتكرين» تهاونوا ا وابأست حاهم ومن 
عم ذلك! وهم إا ذهبت أتعابهم الى اولادهمء ثم الى بيت مال الدولة 
الي تعتى › فعلا”ء بالمصالح العامة » أقبلوا على 0 وتبتوأ قبه: وانتعشت 
إن رضا الشعب بهذا الصدد هوء في نظر علي ٠‏ المقياس الوحيد لصلاح 
النظام وصلاح الحاكم . أما الضغط «القَسّر .فهما من سقط التدبير . يقول 
علي : «وإث أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلادء وظهور مودة 
الرعيةء وانه لا تظهر مود نهم إلا بسلامة صدورهم. ولا نصح نصيحتهم 
إلا بقلة استثقال دوهم! 1 
ولتقديس العمل 5 الارض. وكل عمل ٠‏ و وضع الحدود الحصيتة د 
البطالة ودون التمنع عن العمل» قرر علي أن الاساس في تفضيل الناس 
بعضهم على بعض هو العملء لا الحسب الموروث ولا السيادة المصطنعة . 
کا ااه کل بها يعمل وداه الى ذلك کی عرف تاران يمل 
وخذ'له لمن يسأل أو يطلب ولا يعمل عملا يفيد بهء وتفيد الجماعة . وقصته 
مع أخيه عقيل بن أني طالب إذا جاء يطلب من بيت المال مالا بغير جهد 
بذله 00 خائياً: قصة معروفة . وليس في نظر على ماهو أبعد عن العدل 
من ألا ثاب عامل" على عمله ؛ ومن أن يذهب جهد عامل الى شدق 
ار دل + وين أن يضيع على العامل بعض عمله مهما كان هذا 
البعض قليلا”؛ ومن أن ' يكون ني الاعمال التقتة ما هو صغير وكبير ! 
فرب عامل و دالب مضيع › وکادح حاسر ١‏ 5 رمنه . وهو يأى ذلك ! 
ذا الل ل زى ر فى أصول الدساتير الاجتاعية والانسانية 
اسمع هذا القول الحالدء الذي ببى ي أصول الدساتير الاجماعية ولا نسانيه 
ما بقي الجتمم والانسان: 2 2 
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امرئ الى غيره . ولا تقصرن به دون غاية بلاثه . ولا يدعونتك شرف امرىء 
إلى أن" تعظم من بلائه ما كان صغيرأء ولا ضعة امرئ الى أن تستصغر 
من بلائه ما كان عظيماً!» 

فعمارة الأرض» «المكافأة العادلة على العملء هما الأساس السلم الذي 
ارتأى علي" أن ببني عليه مجتمعاً سليماً . جاءه مرة” أهل” إقلم من الأقالم 
بقولون له إن في بلادهم نبراً قد طمرت الايام عجراه فعا وأن في حفره 
من جديد خيراً لهم . ورجوه بعد ذلك أن يأمر عامله على إقليمهم أن يسخرهم 
في احتفار هذا النهر الدارس . فما كان من علي إلا" أن قبل فكرة احتفار 
النهر : غير أنه ألى عليهم ما ارتضوه لأنفسهم من التسخير . فكتب إلى عامله 
واسمه قرظة بن كعب» بقول : 

«أما بعد فان قوماً من أهل عمّلك أتوني فذكروا أن هم نبراً قد عفا 
ودرس: وأنهم إن" حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم » وقووا على كل" خراجهم » 
وزاد نيء المسلمين قبلهم . وسألوني الكتاب إليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم 
حفر والاتفاق عليه . ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه . فادعهم 
إليك: فإن كان الأمر في النهر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فمره 
بالعمل . والنهر لمن عمل دون من كر هه . ولأن' يعمروا ويقووا أحب إل 
من أن يضعفوا . والسلام . » 

فليس التسخير مما يجوز في شرع علي وإن رضي الناس أن يمُسختروا . 
بل العمل هو الشريعة «القاعدة . يقول علي : « وأمرتم بالعمل » . أما النهر فلن 
بکون فيه نصيب إلا للذين يعملون فيه . م إن الذين يكرهون العمل لا جوز 
إجبارهم عليه . والعمل بالرغبة» دون إكراه أو إجبارء أمرٌ يشدآد عليه ابن 
آي طالب في كل شأن . وهو يشداد عليه مشيراً تارة وطوراً مصرحاً . ومن 
دستوره ثي دلك هذا الول الصر يح الذي جعله قاعدة” ا لی الها 
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« ألا فاعملوا في الرغبة ! » 
وبهذه النظرة العميقة لأحوال العمل والعامل» استطاع علي أن يسبق مفكري 
الغرب با ينيف عن ألف عام . ثم إنه ركز نظرته هذه على أساس من 
العدالة لا أرفع منه ولا أعقل . فهو لا يحبر الناس على ا 
لان فكرة الاجبار بحد” ذاتها انتقاص"” من القيمة الانسانية وإساءة" إلى الحرية 
الخاصة ثم إلى العمل نفسه الذي لا تكتمل شروطه بالاكراه . ولكنه يدفعهم 
إليهء من جهة ثانية» بأن يجعل خيرات هذا العمل من نصيب العاملين وحدهم : 
« والنهر لمن عمل دون من كرهه . » ثم» أليست هذه النظرة هي أحد الأسس 
الرئيسية الي تقوم عليها النظريات الاجتماعية الصالحة في القرن العشرين! 
اذنء فلكل أن يعمل ! وليس هنالك صغير ولا كبير الا بما يعمل! 
ولكل من يعمل جزاء عمله! وليس للبطر الكسول ومن يدعي الشرف ونبل 
امحتد أن يذهب اليه شيء من تعب الكادحين مهما كان هذا الشيء قليلا ! 
وإن” الله إن" أحب أحداً فانما ويحب الحترف الأمين ٠‏ كا رن ل 
واذا جاء العمل النافع بالملكية» فان هذه الملكية من حق الأفراد لطن : 
غير انها لا تكون ‏ بحملتها ‏ من حةهم إلا بمقدار ما ينسجم ذلك مع 
مصلحة الحماعة . أما اذا كانت المصلحة العامة تقضي بالحد من هذه الملكية 
فهذا ما يحب أن بصار البه» لا ترد في ذلك ولا جدال! فان كل ملكية 
لا بد لها من أن تحدم الجماعةء لأن العبرة فيها هي : المتفعة العامة الى جانب 
المنفعة الخاصة ! وإذا فُهمت حدود اللكية على هذا اللحوء كانت سبباً 
رئيسياً في القضاء على تضخم المال وعلى خلق الطبقية الاقتصادية في المجتمع . 
أا اذا كان في الجتمع قوم لا ستطيعون العمل لعجز او قصورء كالطفولة 
ايتيمة او كالرقة في السن: فهل يبمل الامام علي“ حق هؤلاء في الحباة الكرية 
کا تهملهم اعات الفرية الوم سلا آم انه ينظر اليه بين الانسات 
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العادل » القاثم بأصول نظرته على الأقابيس الانسانية التي تتبناها المجتمعات 
العادلة الصحيحة؟ 

ان للجماعة على الفرد حقوقاً . وإن للفرد على الجماعة مثل هذه الحقوق ٠‏ 
والشعب جسم واحد متكافل متعاون» وكل فرد فيه يثاب عا يعمل . وقد 
« قسم الله بين الناس معايشهم » فليس من حق أحد أن يستأثر بمعيشة سواه . 
اما العاجز عن العمل» اي عملء كالطفل والشيخ: فعلى الجماعة ان تقوم 
بحاجاته . عليها انصافه مثل انصاف غيره من الناس . وهذا حى للفرد على 
الجماعة: لا منّة ولا عطف! واجب مركزء لا بر ولا احسان! اما المسؤول 
المباشر عن اقامة هذا الحق: ا بأشخاص ممثليها . يقول الامام علي : 
فان هؤلاء من بين الرعية أحوج الى الانصاف من غيرهم . وتعهتد اهل 
اليم وذوي الرقة في السن"" ممن لا حيلة لهم! » وإذا لم يكن علي ليطلق 
على هذا الأصل من أصول تدبيره الاجتماعي لفظ « الضمان الاجتماعي » 
أفلا نرى» نمحن» أنه سبق ألوف المفكرين الغربيين إلى إدراك هذه الضرورة 
الاجتماعية» وإلى جعل العمل بها واجباً من واجبات الدولةء لا عطقاً من 
« جود » الممسنين » ولا غيثاً من سماء الغبورين» ولا شر كا من أشراك المنافقين ! ! 

فان علياً الذي يرى ان الفقر هو الموت الأكبر: وان الفقير غريب في 
بلده» لا يريد أن يقطع الف والحوع بثمن من المنّة المهينة والعطف الكاذب 
من جهة الحا كم . ولا بشمن من اللحضوع «المذلة والمسكنة من + جهة انحكوم . 
لذلك بقرر هذه الحقيقة تعظيماً لكرامة الانسان إذ يقول ل: «الجوع خير من 
ذل اللحضوع ! » فعلى المرء أن يئال حقّه ونفسه في عافية لأن « شر الفقر 
فقر النفس! » 


)۰( الذين تقدصت بهم السن فمحزوا الل 
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وما بدخل في باب رفع الحاجة عن الشعبء ذلك الاهتمام العظم الذي 
كان يبديه علي نفسه با كان «الأشراف » من العمال في عهد عثمان لا 
بقيمون له وزنٌ وبما لا تعيره اكثر حكومات العام العرلي اليوم التفاتاًء وذلك 
له صغر » شأنه من جهةء ولانشغاهم بما يسمونه « سياسات عليا » من جهة 
ثانية . 

أما هذا الشيء « البسيط » فلم يكن بسيطاً في نظر علي لآن علي كان 
عظيماً حقاًء والعظمة والبساطة تلتقيان أبدء وأعني به : الاهتمام بأحوال 
السوق التي يباع فيها المناع والقوت؛ وبدراهم العامة الي يسطو عليها التجتار 
فينهبونها بواسطة الكيل والميزان والسعر . وحين نعلم اليوم أن غلاء أسعار 
الملح ‏ وهو شيء لا قيمة له في حساب أكثر الحكام المشارقة ‏ كان في 
جملة الاسباب الرئيسية الي عجلت بايقاد نار الثورة الفرنسية: ندرك قيمة 
آرائمهم في ما هو بسيط. وغير بسيط من الأمورء كما ندرك قيمة سياستهم 
« العليا ۾ الباردة ! » 

0 یک عل صاحب سباسات « عليا » بل صاحب عدال ف الحكم 
وأمانة تي العمل . لذلك كان يغتدي صبيحة كل دوم فيطوف نه مزق 
الكوفة ويتفقد بنفسه أهل كل سوق منهاء ويفحص بنفسه أحوال الشارين 
والبائعين . وحمل الخالفين من التجتار قسْراً على أن يكونوا بشرأ لا جزارين. 
ويقف على رؤوسهم مذ كراً اياهم بالعقاب إن هم احتكروا أو الختلسوا أو 
خسوا الناس اليسير من حقوقهم ٠‏ م يناديهم قائلا” : 

ويا ا التجار الخ ٠..‏ 

لقد اقتنع ضمير علي واقتنع عقله بأن الناس قي اا س . وبأن هذه 


060 راجم النص في ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 
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الحقيقة إنما هي ضرورة” من ضرورات الحياة وأسلوب في دفع الفرد في طريق 
الحرية» وعامل” على بناء المجتمع بناة صحيحاً . فاذا هو يجعل المساواة في 
الحقوق قانوناً . م يقرّر على ضوء هذا القانون ان أهل الحاجة أولى من أهل 
السابقة في الاسلام بالأموال العامة » وأن” الحاجة نفسها تعادل الحهد المبذول 
والعمل النافع 5 الاستحفاق ؛ فهي : على هذا ء ميرر للحصول على الال 
ولك الأرض ! 

وكانت وصايا الامام لعماله على الامصار تتلاحق وفيها أوامر مشدادة 
برفع كل حجز » وعدم اصتيفاء الضرائب من أهل الحاجة؛ ثم بمساعدة هؤلاء 
كي قبل عليهم الأرض بالخير . فيا كان يأمر باستيفاء هذه الضرائب أضعافاً 
مضاعفة من الأغنياء كي يري بيت مال الحماعة تحقيقاً لا بمكن تحقيقه 

وكم يصغر في نظرناء اليوم» في عصر إعلان حقوق الانسان» أن نرى 
الكثير من حكومات هذا الشرق السعيد. الفريد في سعادته» تشقل أهل الحاجة 
من الشعب بالضرائب تستوفيها من قوتهم الضروري» ومن دمهمء بالتهديد. 
والوعيد» والحجزء وبيع ما لديم من ضثيل الممتلكات نحت أعينهم» وبا 
إلى ذلك جميعاً من وسائل العصور الفرعونيةء أو القراقوشيةء أو السلطانية . 
مع العلم بأن هذه الحكومات لا تعرف شيئاً عن حقيقة هذا الشعب الذي 
تريد أكلهء ولا تعترف له بحقوقء ولا تعمل على رفع الحاجة عنه كي يستطيع 
مكافأما على « جهودها ) المشكورة! 

وكم يعظم في نظرنا ابن أي طالب حين يقول لكل من عمالهء وهو 
براقبهم كي لا يقصروا أو يبملواء وكان ذلك من بضعة عشر قرناً: « لا بيع" 
للناس ی انراج وة ستاء ولا صف + ولا وق با كلونه ء ولا دأبه يعتملوك 
عليها وا نض رن عدن نهم شرك لمكان درهم . ولا ET‏ على رجاه 5 
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طلب درهم . ولا تع لأحد منهم عَرّضاً في شيء من الحراج فاتما أمرنا أن 
ناخد منهم بالعفو! » . « وليكن نظرك ني عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الحراج! ) 


لقد أدرك الامام علي الحقيقة الكبرى في تكوين الجتمع الطبقي» فصاغها 
هذه الكلمات القلائل» في ذاك العهد البعيد» بعد أن فصّلها وأوضحها ني 
أكثر و مکانٍ من عهوده ووصایاه» قال: «ما جاع فقير إلا ما متع 
به غي ! ٩‏ 

هذه الحقيقة الكبرى» الي تقم عليها الأنظمة العادلة اليوم» قواعدها في 
العلاقات المادية بين الناس» سبق لابن أني طالب أن أدركها منذ بضعة عشر 
قرناً» ون فصلها بما يسمح به زمانه من قواعد وأصول . 

حدٿي الكاتب اللبنالي الصديق ج. ح. قال: 

بوم كنت ني أحد البلدان الأوروبية الي تسعى في تحرير الانسان من 
العوز والفاقة ووبلاهماء قلت لوزير معارف ذلك البلد: نحن العرب» سيقنا كم 
أكثر من ألف عام إلى إدراك حقيقة الجتمع الطبقي الي , تعملون أنتم اليوم 
على توضيحها . فقال الوزير الأورولي: وكيف كان ذلك؟ قال: منذ بضعة 
عشر قرناً قال على » ن أي طالب : وما رأمت تعمة” موفورة إل" وإلى جانبها 
حى مضيع » . فقال الأوروني: إنما تحن أفضل منكم ! قال : لم ؟ وكيف؟ 
قال : لأن عربيآ منكم اكتشف هذه القيقة مذ بضعة عشر قرلا وأتم 

ما تزالون في مظلمة 200 فيما طبقناها حن قبلكم . فأنتم متأخرون عتا 
بضعة عشر قرناً في هذا المعنى 

وقبل أن أخم هذا ل من قول أوجز لي > ثم أدعو 
القارئ لان 0 بين ادت النظر بات الاجتاعة السليمة ١‏ واي النظربة 
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الاجتماعية العلوية: 

يمكننا تلخيص فلسفة المجتمع عند علي" بعبارات تسع يقوم عليها تصويره 
لأحوال الجتمع من حيث الثراء والفقرء ومن حيث الطبقية المالية» ثم بحري 
عليها دستوره ني رقم الحاجة عن العامة والمساواة بين الناس جميعاً في الحقوق 
والواجبات . أما العبارات التسع » 

إمنع من الاحتكار 

ما جاع فقي إلا" بما ملت به غي 

ما رأيت نعمة موفورة إلا" وإلى جانبها حق مضيع 

وليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في استجلاب انراج 

لست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه 

قلومهم في الحنان وأجسادهم ثي العمل 

النهر لمن عمل دون من كرهه 

إعرف لكل امرىءٍ منهم ما أبلى ولا تضيعن بلاء امرىءٍ إلى غيره 

إيَاك والاستئثار عا الناس فيه أسوة 

فإذا أنت أمعنت التظر في هذه العبارات» أدركت أنها أصول” عميقة 
ي بناء كل مجتمع صحيح تلحفظ فيه حقوق الانسان وترعى فيه الحرية 
الانسانية بأروع معانيها وأوسعها . أصول تقوم عليها النظريات الاشتراكية الحديثة 
ولا تخالفها ي شيء. 

وبعد. فليبارك القارىء هذا العقل العرني اللحبار ! 


- وإذا واجدت' رابطة الإخاء الانسانى بصفة الانان 
رحدماء فا في ذلك إثم1 ٠‏ 

5 وكيف يغرق هؤلاء من المواضيم الحيّة في 'مطلّقاتر 
لا تجوز حق في جماد الطبيءة! وكيف يتتّخذرن 
من قياسات الوزن والمماحة حدوداً للانسان الذى 
لا خد ء وللحماة المتحركة المتطو "رة الى تاس 
إما 'حدادت' باطلاق, وياز ما الانقباض» فإذا 
هي لا حياة وإذا هو لا إنسان ! 


ويتابع علي بن أي طالب سيره الصاعد ني الطريق الرحب . فيقرر للانسان» 
على تلخوم حقوقه ني المعاشء حفوقآً أخرى لا يكتمل إلا بها . ويحوز كل 
نطاق إلى الحدود الإنسانية البعيدة لا تقف عند عقيدة معينة ولا تنتهي عند 
و a‏ َة الضسمة المؤذية . وذلك تأكيداً لكرامة انس البشري بكافة 
عناصره ومقوماته الماديّة والأخلافية . 

بأنى ابن أي طالب أن يفرض على الناس عقيدة معيئنة فيما يتعلّق بالدين 
أو المذهب . وني كل" ما له صلة” قرببة” أو بعيدة بالوجدان الخالص وحياة 
الانسان الداخلية الي تتصور وتتلون بصور وألوان,ٍ تابعة من الذات أو 
حاصلة من ارتباطات الانسان بالبيئة الخاصة والعامة . فهو؛ وإن كان خليفة 
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النى وحصن الاسلام وأمير المسلمين» يألى أشد إباء أن يفرض على أحد من 
اناس أن بؤمن با يمن به المسلمون ديتاً . فالناس أحرار في أن يؤمنوا بالله 
على ما يرون . وأن يعتقد كل منهم على طريقته في الاعتقاد شرط ألا" بلحق 
ذلك الأذى بالحماعة . واللحلق كلهم عيال الله» والدين هو المعاملة . 

وصفة” الانسان كافية في نظر الامام علي لأن بجعله محترماء محبوباء 
مرفوقاً به» معطوفاً عليه؛ غير مهدور حقه . بقول في رسالته الى عامله على 

مصر: ولا تكون” عليهه''' سبعاً ضارياً : تغتم أكلهم فائيم صنفان : إا 
أ لك في الدين أو نظي" لك في الحلق . قأعطهم _ ور 
الذي نحب ان بعطيك الله من عفوه وصفحه . ولا تندمن” عل عو ولا تبجحن 
بعموبة ! ) 

إذن» فلكل إنسان من الحق مثل ما لك وإن اختلف عنك ببعض ما 
بعتقد» أو بكل” ما يعتقد . والدين نفسه» أليست غايته أن يشداك إلى الآخرين 
برابطة الاخاء؟ فاذا وجدت رابطة الاخاء بصفة الانسان وحدهاء فما في 
ذلك إم! 

وهو» على كل حال» يريدك ألا نجعل رأيك في أمر من أمور الحياة 
والأحباء مدار الحكم والقياس المطلق . فالحياة واسعة الحدود والأحياء ي هذه 
السعة دائرون» فما عليك أن تقم نفسك الحكّم الأول والأخير على تصرّفات 
الخلق وهم لا يلحقون بك الأذى . وما أدراك! رت مر تخاله عظيماً وهو 
ي سعة الوجود غير عظم . ورب امرىء تستصغر شأنه وهوء لو عرفت» 
أرفع منك شأنا ! يقول الإمام نصا صرعاً: «فلا تستصغرن” عبداً من عبيد 
الله فريما يككون وليه وأنت لا تعلم! » فإذا أنت حملت هذا القول الحكم 


إلى مداه البعيد» أدركت موقفه الصريح من التعصب والاطلاق! 

وإذا كان أخوك على خطل أو إساءة» فعليك ان تعطيه من عفوك وصفحك 
ألا تندم أبداً على عفو وصفح . ثم عليك أن « تحصد الشر من صدر غيرك 
بقلعه من صدرك » . وعلى ابن آدمء أا كان معتقده» « أن يكون وصي نفسه » 
وأن تكون صلته بغيره صلة من يحب لغيره ما بحب لنفسه» يكره له ما يكره 
ها: « فأحيب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لماء وارض من الناس 

ما ترضاه هم من نفسسلك » . ثم ان المؤمن الحق” دلا يدع للخير غابة” الا 
أمها ٠‏ . وانخير كل انبر هو العدل في اللحلق لا فرق بين واحدهم والآخر . 
ثم إن من قابّل” الدنيا على منهاج محمد لا يختلف في شيء عمن يقابلها 
على منهاج المسيح» أو على منهاج كل من تمثّلت به الفضائل الانسانية . 
فالمهم في نظر على هو الدنو من الفضيلة . أما الوسائل فالناس فيها أحرار . 
يمول علي : 

« وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم » كاف وس إذ 
قت عنه لني أطراف الدنيا - وقطم عن ا وزوي عن 
زحارفها . وإن شئت قلت في عیسی بن مرم عليه السلام» فلقد كان يتوسّد 
الحجر ويليس اللحشن ويأكل الجتشب. وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمرء 
وظلاله مشارق الأرض ممغاريباء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم . 
وم تكن له زوجة" تفتنه ولا ولد" يحزنه ولا مال يللفته» ولا طمع يذه . 
دابّته رجلاه وخادمه يداه! » ويقول في مكان آخر : « أولئك قوم" اتخذوا 
الأرض بساطاًء وترابها فراشآء وماءها طيبآء ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج 
المسيح ! » والحقيقة الي أدركها محمد ساعة” قال: ( الأنبياء إخوة” أمهاتهم 
شتی ودينهم واحد » أدركها علي ساعة” قال في 0 ١‏ مضى ا" 
مضى عليه الرسل' الأولون ‏ . وني هذين القولين اعتراف لا يقبل تأويلا بان 
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الفضيلة إنما هي الي تجمع الناس» كا تجمعهم في الأصل الصفة الإنسانية . 

فحرية العقيدة الدينية حق من حقوق الناس ني دستور الامام علي . فبما 
أن الحرية لا تنُجرأء فان الانسان لا يمكنه أن يكون حراً من جانب ومقيداً 
من جانب آخر . فالمسلم أخو النصراني شاء أم ألىء لأن الانسان أخو الانسان 
أحب أم كره! ولو لم يكن الدنو من الفضيلة هو المفياس الأصيل في دستور 
الإمام في الحرية » ولو لم تكن الحرية الفاضلة حقاً مقداساً لديه» لما 
امتدح من يسيرون على منهاج المسيح كا امتدح من يسيرون على منهاج 
محمد! وقد سيق لنا أن ذكرنا خبر علي مع النصراني الذي سرق له درعه 
وادعى انه اشتراها . وكيف عامله معاملة الند” للندةء أو الأب للابن . ثم ما 
كان من شأنبهما أمام شريح القاضي » وكيف أصبح النصراني ني عداد من 
ناصروا الامام بدمهم وحياتهم 

ولطالما رد دت جنبات الحجاز والعراق أخبار على" في إنصاف صاحب هذا 
الرأي ممن يدبن بغيره من E‏ بأن ينحرف به عن معتقده 
0 بحور عليه . ولطالما شاهد الناس علياً يعم بعمامته اتحضراء ويرد د عل 
أسماعهم ما قاله: مرة": ف مسجد المدينة. جاداً كل الحد : 

ومن آذى إنجيلياً فقد آذاني! » ولطالما فخرَ تارا العرني و ا 
ي أجمل صفحاته هذا القول العملاق التاريخ العري علي , ن أني طالب : 

« ولو 0 وسادة” فجلست عليها الحكمت ٤‏ أهل التوراة بتوراتهم › 
ون آهل الإ جیل بإنجيلهم » وفي أهل القرآن بقرآنہم » حتى تركت کل“ کتاب 
ينطق من نفسه: لقد صدق علي ! ۾ 

م اسمع ما بأمر أمير المسلمين به معقلا” بن قيس : 

انق الله يا معقل ما استطعت . لا تبغ على أهل القبلة"“ ولا تظلم 
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أهل الذمّة؛ ولا تكبر فإن الله لا يحب المتكبرين ! » 

أرأيت كيف بحداد علي" اثتقاء الله بألا بظلم الإنسان” أخاه الانسان وبألا” 
يبغي عليه في كثير أو قليل ؟ 

م ألأيت كيف يجعل المسلمين وغير المسلمين في درجة واحدة لا تابث 
بينهم ولا تفاضل ؟ 

ومثل هذه التسوية بين المسلمين وغير المسلمين في حكم علي نراها أنى 
اتجهنا معه . 

فهو إما تحداث إلى المسلمين عن أحواهم ججعّل” رفم الظلم عن كواهل 
الناس أولى ما يجب أن يتحلوا به من فضائل الإسلام فقال: 

«ولو سلكتم الحق ... وأضاء لكم الاسلامء لما ظلم منكم مسلم” ولا 
معاهد'١'‏ » 

وهو إما عدّف المسلمين لتخاذلهم عن نصرة الح ورفع الظلم عن 
مدينة الأنبار ساعة” غزاها سفيان بن عوف الأسدي ونكتل بأهلهاء عَتَفهم 
لأنهم لم يدفعوا الظلم عن إخوانهم وأخواتهم من أبناء المدينة لا فرق فيهم بين 
من أسلم أو عاهدء قائلا”: 

« ... ولقد بلغي أن الرجل منهم كان يدخخل غلى المرأة المسلمةء والأخرى 
المعاهدةء فينتزع حجللها الخ ... فلو أن" امرءاً مسلماً مات من بعد هذا 
أسفاً ما كان به ملوماً » . 

وهو إما بعث بعهد إلى محمد بن ألي بكر حين ولاه مصر بعث إليه يقول : 

« أوصيك بالعدل ص أهل الذامة» وبانصاف المظلوم وبالشدة على الظالم 
وبالعفو عن الناس والاحسان ما استطعت! وليكن القريب والبعيد عندك في 
اق سواه ا 
91 اهل N‏ الداخلون في ذمة المسامين من أهل الكتاب 
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لقد أمره بالعفو عن جميع الناس» بعد أن لفت نظره إلى أهل الذمه 
كينا لفكرة السوية بين الناس في ذهنه . 

ومن عهده إلى نصارى نجران هذه العبارة: «.. لا يضاموا ولا يسُظلموا ولا 
بنقص حق من حقوقهم ! » 

وجعل عل دبة النصراني كدية المسلم! 

وكان هذا الموقف بقفه علي من النعصب انبثاقاً طبيعياً عن شخصية صاحبه 
القائل في روح الوجود الشامل : 

» ولا يلوبه شخص” عن شخصء فلا يسلهيه صوت عن صوت!‎ ١ 

إن لكل إنسان كرامة” عند علي . وإن لكل صوت سامعاً . 

وعلى الرغم من تعصّب أهل اجهل والغباء من أبناء كل دين في العصور 
الغابرة: فإن هذه الحقيقة عن على جعلت عارفيه من نصارى العرب» في 
ا زمانه» من أشد الناس حباً له وتعلقاً به . وقد أشار ابن أني الحديد 
إلى ذلك بي شرح النهج قال: «وما أقول ي رجل - يعني ا 
أهل الذمة على تكذيبهم بالتبوة الخ » .. 

ولقد بى علي معاملته لغير المسلمين على قوله هذا: «أموالمم كأموالنا 
ودماؤعم كدمائنا ! 0 
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إذن» فالتعصب الديني مذموم في منطق علي . وهو مغاير لأبسط قواعد 
الحرية الي يؤمن بها على أوسع نطاق ويقيسها بأرحب المقاييس . وإذا نحن 
قابلنا بين موقفه هذا من لا يدينون ععتقده. وبين رجال « الايمان » الاوروبيين 
ي العصور الوسطىء ولا سيما القائمين على محاكم التفتيشء ثم بين سماحة 


1 ح وتشد دهم المقيتء لرأيناه يسمو حيث ينحدرون . ولا عجب ي 
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ذلكء: فالاعمان عند علي كان نايعا من أصوله الانسانية» ومن نظرته العامة 
الى الحياة والوجود . قيما كان اعان الكثير يبن من اولك مظهراً من مظاهر 
العيودية الي اثقلبت فيهم إلى عادة» لا أصالة إنسانية فيهاء ولا جمال! 


ونحن» إذا حاربنا اليوم التعصب الديني او المذهي : وما عاد التعصب 
الدينئي بذي شأن على كل حال ؛ فان بعض الأمم قد أبدلت به تعصباً 
أفتك وأخطر: تعصباً القوميات أو العنصريات؛ أو تعصباً للمذاهب السياسية 
لا يعفو ولا يعذر ولا قابل الانسان بصفح أو سماح! وني ذلك ما فيه من 
رعونة وغباء وأثرة مؤذية . فان المتعصّب يعترف لك» ضمناًء بأنه مالك الحق 
ولا حق إلا" بين بديه! وأن” نظرته إلى الدنيا هي النظرة! وأن رأبه في شؤون 
الانسان والحياة مطلق” لا يجوز فيه تعديل” ولا 5 له رأي! فاذا ببؤلاء 
المتعصبين للعنصريات أو للمذاهب السياسية يغرقون ي المطلقات من حيث 
يعرفون أو لا بعرفون! «الغرق في المطلق» فيما يتعلق بالمذهب «المسلك» شيء 
من الحمود» فالموت ! وكيف يغرق هؤلاء مز من المواضيع الحية والحارية من حال 
إلى حال» ي مطلقات لا جوز حی ف جماد الطبيعة! وكيف مدن 
ن فاسات الوزن والمناحة حتودا للانسان الذي لا نخد وللحياة. الخ ر كة 
المنطوّرة التي تأسّن” إما حدّدت بإطلاق ويلزمها الإنقباض ٠‏ فإذا هي 
لا حباة وإذا هو لا إنسان! ْ 

وكأن” هذا التعصّب بكافة ألوانه من طباع بعض الناس من قديم الزمان . 
فهذا الإمام الحليل لا يفرغ من محاربة التعصب الديني حى يعود ليحارب 
التعصّب بسائر أشكاله ومظاهره . وهو یری ي التعصب للقبيلة أو العنصر بغياً 
وإفساداً ثم تشو ود لوجه الحياة اميل . ويرى في الفخر بالآباء ضرباً من ضر وب 
هذا التعصب فيخزيه . اسمعه كيف يخاطب أهل العصبية من أبناء زمانه : 
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١‏ ألا" وقد أمعنتم ي البغني وأفسدتم في الأرض ! الل الله في كبر الحمية 
وفخر الحاهلية . فإنّه ملاقح البغضاء ومنافخ الشيطان التي خدع با الامم 
لماضية والقرون اللخالية ! 

أل" فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبر وا عن حسبهم 
وترفعوا فوق نسبهم - اي احتقروا غيرهى من الناس وتعصبوا عليهم ‏ وجاحدوا 
الله على ما صنعء فإنهم قواعد” أساس العصبيئّة ودعائم” أركان الفتئة! » 

وبعد أن بجعل التعصب للقبيلة والعنصر بغياً وإفساداً وتشوبماً لوجه الحياة» 
نم يقرنه إلى الفتنةء يعود ايطلق هذا المذهب الحكم في معتى التعصب أبأ 
كان ونه : مقرراً قاعدة لا أراها تزداد مع الأيام إلا رسوخاً» يقول : 

١‏ ولقد نظرت فا وجدت أحداً من العالمين يتعصّب لثبيء من الأشياء 
إلا عن علة تحتمل ويه الحهلاء» أو حجة تليط بعقول السفهاء ! ؛ 

برجم الراجعون إلى كل" ما قيل في معنى التعصبء فإنهم لن يجدوا في 
أصوله أكثر من هذا الأصل المزدوج الذي ذكره ابن أي طالب: فإمًا أن" 
بتعصب المتعصبون عن جهل وإما أن يتعصبوا عن سفاهة ! وكلا الحهل 
والسفاهة يحتملان البغي والإفساد والكبر على الحياة» وهى ما صورها ابن” 
أي طالب ني قوليئه السابقين ! | 

وهکذا» فإن كل تعصب مذموم في عقيدة ابن أني طالب . اللهم” إن" لم 
يكن تعصياً لفضيلة «العدالة والحقوق العامة ! اللهم إن لم يكن تعصباً لانصاف 
الطبقات المظلومة من ناهبيها ومحتكري خيراتها ! اللهم” إن لم يكن تعصباً 
للاستقامة والصدق وسلامة الضمير ! اللهم” إن لم يكن تعصباً الحرية نفسها 
ولكرامة االحنس الانساني ! اللهم إن ل يكن تعصّباً لانصاف اللحلق من المتعصيين 
للأذى! يقول الامام في خطبته المسماة بالقاصعة : 

«فإن” كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم مكار م الفشنال: وشا 
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الأمور والأخلاق الرغيبة والأحلام العظيمة والآثار المحمودة» والأخذ بالفضل 
والكف عن البغي والانصاف للخلق واجتناب المفاسد في الأرض! » 

ومن آياته في الاندفاع مع الطبيعة اللحيرة الي تكره التعصب لفكرة أو 
لحالة راهنة ية کانت» وصيته بالخوارج وقد قسطوا عليه وحار بوه مل2 قواهم 
قال : 

« لا تقاتلوا الحوارج من بعدي . فليس من طلب الح فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه! » 

ولكي يجعل الامام ني أفهام الناس أن التعصب لا يعني إلا" اعثراف المتعصب 
بأنه لا يخطىء» يأمر بالمشورة ثم يعطي المثل بنفسه فيقول: « فلا تكفوا عن 
مقالة بحق"» أو مشورة بعدل. فإني لست في نفسي بفَوّق أن أخطئ!» 
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بيك والسام 


هلك من ادأعى وخاب عن افترى 

- الغالب بالشر مغلوب 

بئس المدران عل الماد 

- إن“ في الصلح أمنا للبلاد 

- حط" عبدك بالرفاء ٠‏ ولا تغدرن؟ يذسّتك ولا 


غین يعبدك ولا تختلن" عدو"ك ولا تقون 
علي 


وللانسان على الانسان حقوق” كثيرة” فوق هذه . ني طليعتها عقّد حبل 
امود َة والألفة بين الناس أفراداً وجماعات. قبائل” وشعوبا . الناس الإخوة الذين 
جمعهم صل اده طرق مرك غات له ساعد , 

فإن" الحرية. واليسسرء والأنظمة الموضوعةء والأعمال الموروثة: والمساعي 
المستحدثة: وغيرها مما بتعلق بالانسان» أمور لا معنى ها ولا مبرر للنظر فيها. 
مع الحرب الي تمحق الانسان ومن أجله كانت كل تلك الأمور ! 

وكل” قول يدعي خدمة الانسان ولا يدعو إلى السلم. هو قول” كاذب 
وخطلق” لشم ! 

وکل عمل باعي خدمة الحياة ثم يدفع الأحياء إلى الموت نحت سنابك 
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الخيل وشظايا الحديد» هو عمل” منافق وشي ء عقم ! 

وکل نظر في حال الانسان وحال الحياة لا تتبعه الدعوة إلى المؤانحاة بين 
البشر الإخوةء هو نظر عاج وراي سق ! 

فما أعجرٌ القول والعمل والنظر ساعة تنقلب الأنهار دماء والرياض صحارى 
ويطلع الشوك في القصور ! 

وما أعجز القول والعمل والنظر ساعةة برتفع الانسان كالعصافة في طريق 
الزوبعة» وبنطرّح في أشداق حرب تأكله أكلا” عظيماً فإذا هو لاشيء! 
وإذا جمالات الحياة وأمنياتها قد أصبحت عداماً ونسّواء! وإذا البوم تبط 
إلى خرائب عمرانه فتقر فيها ونجد لنفسها محلا ! 

وإذا كائت الحرب مهللكة فالسلم وحده متجاة! وهوء إلى ذلك»: 
الغاية الموصلة إلى غايات: هو الحالة الي تمكن ابناء الانسانية الواحدة من 
أن يستخدموا مواهبهم وطاقاتهم جميعء ويتعاونوا في مساعيهم الواحدة» ليبلغوا 
أمانيهم المشتركة الواحدة» مرحلة” مرحلة . 

وان أني طالب الذي تتماسك مذاهبه في كل ميدان تماسلك الفروع 
النأمية 1 أصلٍ واحدء يدرك أن السلم سیاح عظم يشيد حول الانسان وحول 
الحياة فيمنع عنهما كل شر . 

مخاطب ابن” أني طالب الناس قائلا: «إن الله لم يمخلقكم عبثاً! » 

ولم خلق 5 الناس في مذهبه؟ 

إنه يجيب عن هذا السؤال بنفسه» يقول: « إن الله خلقكم حرماً ي 
أرضه وأمئْناً بين خلقه ... وجمع ألفتكم فنشرت النعمة” عليكم جناح كرامتها 
وأسالت لكم جداول نعيمها! ١‏ 0 

فالألفة إن هى إلا" نعمة الوجود على الناس في مذهب علي . وإليك قبسا 
من الدفء والحنان العظيمين اللذين يشيعان ي قلب أبن أي طالب وعلى لسانه 


نلا 


ساعة يتحداث عن السلام والألفةء يقول : 

« وعقد الله بينهم حبل الألفة التي ينتقلون ي ظلها ويأوون إلى كتفها 
بنعمة لا يعرف أحد" من الخلوقين لها قيمة"» لأنها أرجح من كل عن وأجل” 
من كل” خطر! » 

وإذا كان السلم نرق الان مبعثاً ثل هذا التععم . فعلام بتعادی الئاس 
الأشقاء ولم يتنافرون؟ أصغ إلى هذه الزفرة من قلب علي : 

ويا أسا الانسان! ما تك ملكة نفسك؟ أليس من نومك يقظة؟ » 

وتتعاون الأعمال والأقوال في حياة علي تنفيراً من التعادي والتناحر والاقتتال» 
ونحسيناً الصاف والتآلف والمؤاخاة! وهو يأمر بالتعاون من أجل السلمء ويعمل 
له: ل«أن في الصلح أمناً للبلاد » . ويأمر بكراهية الحرب. ويكرههاء لأن 
الحرب عدوان و «بئس العدوان على العباد . » ولآن الحسارة هي ني كل 
حال النتيجة امحتومة هذا العدوان: « ومن زرع العدوان حصد اللحسران! » 
ولآن في الحرب وبلا على بي الانسان: على المنتصر والمنكسر معاً! وفي 
الحرب امتهان لكرامة الانسان هو اللحروج على العقل والضمير والمودات وقيمة 
الحياة في ششخص الغالب . وهو المهانة والمذلّة وضياع الدم والحياة في شخص 
المغلوب . وني مذهب علي أن «الغالب بالشر مغلوب ٠»‏ وليس هنالك ما 
هو شر من القتال وسفلك الدم . 

وكان من مبادىء الأمور عند علي أن بذ كر الغارات. وهى مظاهر الحرب 
في القبائل الحاهلية قبل الاسلام: في عدد السوءات المريعة . فالغارات وعبادة 
الأصنام ووأد البنات من معدن واحد ني نظره . وهى. إلى ذلك تجسيد 
خهل الانسان حقيقة نفبه وحقيقة 25 و بئس الخهل في كل حالاته . 
يقول علي : « وأطباق جهل من بنات موؤودة. وأصنام معبودة . وغارات 
وة 
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وقد بلغ به مقتله الحرب أنه كان ينهى عن القتال حى في أضيق حدوده 
وأعني المبارزة» فيقول: «لا تدعون” إلى مبارزة » . ولعل” قارىء علي يلحظ 
أنه كثيراً ما يذم أخلاقاً في الناس وأشياء في الدنيا . أما في أخلاق الناس 
فكان يذم اليل إلى الفتنة والحنوح إلى القتال أوّل ما يذم . وأما الدنيا فلا 
يسوؤه من وجوهها وجه" أقبح من الحرب» فتراه إذا هاجه من أمورها هائج 
قال فيها: «وإنها دار حرب وسلب ونبب! » 

وات مله للحن" هدر مااع تة قباط واسماء الاش جا 
بالحق في مذهب علي . وبالحق يعلو الانسان ويقوم الجتمع وتسعد الدنيا . 
أا الباطل فهو مجمع الخريات «الرذائل . وإذا كان الأمر كذلك فما هو 
نصيب الحرب من القيمة في خاتمة كل حساب؟ إنها مجمع النخريات والر ذائل 
دلانها أي الحرب إذا أقبلت شبَهت » أي ارتفع فيها شأن الباطل 
واتخفض صوت الحق . وإذا كان السلم هو الح فإن دمن تعدى الحى 
ضاع مذشه ! » 

هذا هو أساس نظرة علي إلى الحرب . ولا عجب في ذلكء فهو نظر 
يلاثم إعانه العميق بالحريةء ويلائم ثقته بالانسان. ويلائم احترامه العميق 
للحياة والأحياء وما يحب أن ينصبوا عليه من العمل الحير المفيد . 

وهو لذلك يكتفى بأن يخاطب أصحابه في بعض الحالات قاثلا: « وحنب 
عدو كم 1 المهدى إلى الضلال » منعاً من الفتنة وميلا” إلى السلم . 

وهو لذلك يأمر الخطىء المسيء بأن يعتذر عمًا فعل رفعاً لأسياب القتال . 
وام ن اي إلية ان قل عن ن اعتذر له مهما كان ذنبه عظيماً: 


قائلا” له: «إقبل' عذر من اعتذر إليك! » و«قاتل هواك بعقلك تسلم لك 


المود ة ! 1 
وهو لذلك لا يرى ني شيعته صفة” أجدر بالتقدير من نزوعهم إلى السلم 
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وميلهم عن الحرب وإلحاحهم في طلب العافية لأنفسهم وللناس جميعاًء فيقول 
في ما يحب أن يكونوه: ١‏ شيعتنا إن غضبوا لم يظلمواء بركة” على من جاوروا 
مل لمن خالطوا » . 


ولكن هذه الحرارة بي التنفير من الحرب والدعوة إلى السلم لا تعني الاستسلام 
والحضوع في حال من الأحوال» لأنها لا تعني المروب من المسؤولية وإطلاق 
العنان المفسدين . فالحرب ليست كريبة لذاتهاء بل لما تؤذي وتسي ء . والسلم 
ليس محسباً لذاته» بل لما يعطي أهله من إمكانات للطمأنينة» وما يأذن 
به للناس من الإنصراف إلى تحسين الجتمع » وما بفتح أمام الأحياء من طرق 
الحياة الرحبة الواسعة . 

فقد تنتهي الاساءة في بعض الأنظمة والقوانين إلى أن' تتجمّد على قهر 
الضعيدى ون السواد الأعظم› وأن ترغب لنفسها في السلم كي لا تمتد إلى 
جمودها بد" الحياة فتذيبها وتلبدل بها جديداً! فهل الخبر عند ذاك إلا" في 
القتال سحقاً لهذا الحمود ويحقاً لمؤلاء الحامدين ! 

وقد تنتهى الاساءة في بعض الأفراد» أو الطبقات الشبيهة بالأفرادء إلى 
أن يريدوا الحياة مغلماً هم » والأرض مكسباً. وحياة الناس موتاً» والبشر عبيداً 
أرقاء؛ ون برغبوا لأنفسهم في السلم كي لا تطاهم يد الحق” فتلغي وجودهم 
ومزق عن الدنيا قناعها الأسود المفيت! فهل من احير عند ذاك إلا" في القتال 
تحطيما هذه الطبقية وركلا” لحؤلاء التافهين ! 

فلو كان لكل من الحرب والسلم قيمة” ذاتية مطلقة. لكانت الاورات الي 
فامت بها شعوب العالم على الطغاة والمستغلنين والمستعمرين. إنما وشرا . ولكان 
الخضوع لمشيئة المجرمين من الأباطرة والأكاسرة والقياصرة. يمنا وخيرا! 

ولكن الحقيقة أن الي كل احبر يكمن في ما يعود على الناس بما يستصلح 
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أحوالهم . فإذا نعموا في حيانهم فالس أولى بهم . وإذا شقوا وابتأسوا وهكضموا 
وأكلت حقوقهمء فالحرب منفعة” إلى أن يستقر بينهم سلم” حقيقي مركز 
على أصول إنسانية شريفة» ليس فيها شيء من معنى الاستسلام للطغيان 
a CE‏ 

هذه الحقيقة أدركها علي بن أي طالب إدراكا لا مأخذ فيه عليه . 

فالحرب الي يكرهها علي" بن آي طالب» هي حرب أي سفيان وبي لهب 
نحمد: لا حرب محمد 5 

والحرب الي يمقنها ابن أي طالب هي حرب الغزاة القاسطين الفاسقين 
لأهل احير وطلااب الحق. لا حرب هؤلاء لأولئك! 

إنه يدعوك لان لا تكون جانكيزخان: وهولا كو : وهتلر . ولكنه بأ عليك 
أن تكون من أبناء الانسانية الي سعى هؤلاء ني تدميرهاء وتتحداث 0 السلم 
فيما تحصد سيوفهم رؤوس الأبرياء . 

وهكذاء فإن الحرب قد تصبح ضرورة في مذهب على . 

فإذا كانت لإنصاف مظلوم من ظالم ‏ وانتصاراً لمق مغصوب ومال, 
منهوب وكرامة مباحة ودم مهدور» فإنها ضرورة اجتماعية وإنسانية عند ذاك» 
شراط ألا يصار إليها إلا بعد محاولات متعاقبة في سبيل ا بغير قتال . 
اسمعّه بماذا بخاطب أصحابه وقد استبطأوا اذنه لهم ثي القتال بصفين : ومقاتلوه 
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هم القاسطون الذين يقول فيهم « إنهم حيارى عن الح لا سبصرونه. مو زعون 
با جور والظلم لا يعدلون »: 

«أما قولكم : أكل" ذلك كراهية الموت؟ فوالله ما أبالي أدحلت على المت 
أو خرج الموت إلي ! وأما قولكم : : أشكدآ ني أهل الشام؟ فوالله ما دفعت 
الحرب يومأ إلا وأنا أطمع أن تلحق لي طائفة” فتهتدي بي وتعشو إلى ضوثي . 
وذلك أحب إل أن أقاتلها على افا وإن كانت تبوء بأثامها! » 
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م شراط ألا" تكون الغاية من هذه الحرب النصر مد ذاتهء ولا الانتقام؛ 
ولا التنكيل » ولا الأذى» ولا الاساءة إلى أسير أو جر بح أو مد بر أو امرأة 
أو شبخ أو غلام . بل إعادة الحق إلى نصابه ساعة” يكون أخو الحرب مؤمناً 
بأنه على حق”. وبأن خصمه ظا لا بد" من أن" يلنصّف منه . فإذا أدركت 
الغاية بأقل" نصيب من القتال وجب إيقافه في الحال . فاستنكار سفك الدماء 
إلا" بالضرورة القاهرة قاعدة” أساسية في حروب علي . لذلك كان من منطق 
الغاية الي #بدف إليها الحرب ني مذهبهء أن" يبدأ خصمه الظالم بالنصح : 
وام الله لأنصفن” للمظلوم ولأنصحن للظالم! » 

وكثيراً ما كان يلجأ الى ترهيب خصمه وتحويفه إذا لم جلد ه الترغيب 
في السلم . إذ الهم لديه ألا" تنهرّق الدماء حيث يمكن أن تُحقن . قال في 
تخويف أهل النهروان: 

«فأنا نذ برك أن تتصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر على غير بينة من 
رنكم. ولا سلطان مبين معكم . وقد كنت نيکم عن هذه الحكومة فام 
علي إباء الخالفين المابدين"'» حى صرفت رأني الى هواكم . ولم آت. 
لا أبا لم بجر" ولا أردت ل ضر . » ثم إليك هذا الدعاء العجيب 
بتزعته الانسانية يطلقه إمام” يتألب عليه أخصامه بصفين. وقد عزم على 
لقائہم بعد أن فشلت مساعي السلم : 

«اللهم . رب. هذه الأرض التي جعلشها قراراً للأنام ومَدرجاً للهوام والأنعام . 
وما ل خسن عا یری وا لا رع ورب الحبال الرواسي التي جعلتتها 


)١(‏ تام عن احابة أمل اشام في طلب التحكم بقوله : «اتهم رقعوا الصاحف ليرجموا 
3 کہا الخ . » وقد خالفه اهل النيرران - أي الخوارج - بقرهم : « دعملا إلى کتاب الله 
فنحن أحى بالاجابة اليه . » بل انهم أغلظوا في القرل حتى قال بعضبم : « لان لم تحبهم الى 
كتاب اش أسلناك هم رتخلينا عنك . » (؟) بحرا : قراء 
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للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداًء إن أظهرتنا على عدونا فجتبنا البغى» وسد دنا 
بالحق! وإن أظهرتهم علينا فارزقئنا الشهادة واعصمئُنا من الفحة !ع 

وحب علي للسلم وتعلّقه بأسبابه حتى قبتيل القتال بلحظات؛: أمران لا 
مختلف فيهما شاهدان من الأصحاب ولعدو . وسيرته حافلة بمظاهر هذا اليب 
السلم وهذه الكراهية للحرب . من ذلك ما جرى يوم موقعة الحمل: فحين 
اجتمع عليه أخصامه القاسطون وساروا بجندهم إليهء أمر أصحابه أن يصطفواء 
فقال لهم: ١‏ لا ترموا بسهم › ولا تطعنوا برمح» ولا تضربوا بسيف» واعذروا! » 
وم يقائلهم إلا" بعد أن رموا من أصحابه لاثة فصرعوهم » وأشهد” على ذلك 
ربه ثلاثاً! 

ولطالما خرج الامام الى الزاحفين لقتاله حاسر الرأس أعزل” من السلاح. 
وهم موقرون بالحديد معتصمون به» يحاورهم بالموداة ويذكرهم بالخير ويخاطبهم 
عا يتحصنون له بالححود والمكابرة» من فمجة القلب المحب ومن بيان العاطفة 
الحنون . حتى لكأنه. وهم أمامه قطع من الليل بما ألبسوا من دروع , 
وروس فكد من :احتزامه اليئ للانسان: درعاً ...ومن اة بعذالة مسا 
ترساً» ومن ثقته بالضمير الانساني حصناًء ومن عطفه على المظلوم ووفاله 
للحق وحبه للسلام ألف محجن"! إنه هو القائل: « من أمنت من أذيته فارغب 
في أخونه ! » وهو الذي يكره اللحصومة أشد” الكره لأن اللخصومة والمراء مهد مان 
أخلاق الفرد وتعصفان بشخصية الحماعة با ينبت عليهما من لفاق: « إياكم 
والمراة واللحصومة فإنهما يمرضان القلب وينبت عليهما النفاق! » 

لطالما حرج إلى مقاتليه على هذه الصورة تدليلا” على نفوره من القتال. 
وعلى ميله الخالص إلى حل المشكلات بأسلوب هو إلى المودة والاخاء أقرب . 
وتحفيقاً للقاعدة الى وضعها لل هذا الظرف: و خذ على عدوك بالفضل فانه 
أل لرن توكيداً لحقيقة لا بحس قيمتها إلا" الانسان الانسان . 
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وهي ان القتال شرء وأن اللحير الذي يجنيه الغالب لا قيمة له لأنه أت عن 
طريق هذا الشر : «ما خير خير لا يأني إلا بشرء وما قيمة يسر لا يأتي 
إلا" بعسر ! » فهو يدرأ هذا الشر بكل وسيلة . ويطلب اليسر لمبادىء الصلاح 
بغير العْسر ! حى اذا ألى أعداؤي إلا" قتاله ظلماًء وإلا" دمه ودم البقية 
اليكرة من أعوانه» عاد 0 عليهم نداءه من جديد . فإذا أصروا على الإسمء 
وأصبحت الحرب ضرورة اجتاعية وإنسانية» ترك لهم أن يبدأوه القتال . فان 
هم فعلوا حار بهم . ويا لابن أي طالب يدخل على الموت اذ ذاك ان لم جرج 
اموت البه» فيزعزع الرجال ويصرع الأبطال . 
وإنه الدفاع الآ كرمع جد يريدونها جور وعن کرام دروا هدراً 
وعن حرية يوداون لو كانت عبودية» وعن انسان يريده عزيزاً ويأبون إل 
إذلاله وبكل” جواد تحتهم نيط غل وقيد” ثقيل ! 
انه الدفاع عن ضرورات اجتماعية ومطالب انسانية لا يكون القعود دوا 
إلا تاذلا“ وكفراً . يقول الامام علي في موضوع قتاله لمعاوية: « ولقد ضربت 

أف هذا الأمر وعبنهء وقلبت ظهره وبطنهء فلم أرّ لي إلا" القتال” أو 
الكفر ا . 

وإليك كيف يوجز ابن" أني طالب الفصل الأول من وقعة احمل : 

. وكان طلحة والزبير أول من بابعني ثم نمضا بيعي على غير حداث‎ ١ 
وأخرجا أم” المزمنين إلى البصرة: فصرت إليهما في المهاجرين والأنصارء فدعوتئهما‎ 
» إلى أن برجعا إلى ما خرجا منه فأبنيا . فبالغت في الدعاءء وأحسنت في اللقاء!‎ 
وكان علي قد بعث إليهما وهو ببعض الطريق إلى الكوفة بابنه الحسن وابن‎ 
عمه عبدالله بن عباس وعمار بن ياسر وقيس بن سعد ابن عبادة» لعلهما‎ 
: يقطعان الفتنة. فأبَيا . وني ذلك يقول على‎ 

١‏ وسرت مهم - أي بالمهاجرين والأنصار ‏ حتى نزلت" بظهر البصرة فأعذرت” 
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في الدعاء وأقلت العترةء وناشدتهم عقد بيعتهم فأبوا إلا" قتالي» فاستعنت الله 
عليهم ل ن كل ورا تيرج :الو ها كنت دعوتلهم إليه قبل 
اللقاء » فقبلت العافية فت عنهم الخو شات عليهم عبدالله بن عباس › 
وبعثت إليهم زفرَ بن قيس» فاسأله عتا وعنهم! » 

وهو إذا كلتب له التصر بفضل شجاعته الفائقة وإبمانه العميق: أدركه 
من التوجع ما أدرك المغلوب نفسه . فبكى وتألم . وخلا إلى نفسه كثيباً حزياً 
كنا لا يكون . وإنباء لعمري» مأساة القلب الكبير يحب أبناءه أشد” الحب» 
ويكره الظلم أشد الكره» فاذا القوم هم أبناؤه الظالمون» وإذا هو بين العطف 
على الابناء والكراهية للظلم ني مثل تأجج النار أو أشد سعيراً! 

ولم يكن على قلب الامام ما هو أكره من أن يرى دما مراقاً . وإذ لم 
يكن على ثقة بأن 0 وعماله إذا قاتلوا عفوا عن إراقة الدماء إلا" محاجة 
العدالة والحق » أكر من أوامره إليهم بألا يسفكوا دما . أضف إلى ذلك 7 
عبقرية كان يلقيها ا عن الحانب الدولي” في هذا الموضوع » كما 
تكشف عاطفئّه عن الجانب الانساني اللخالص فيه . فسفك الدماء يزيل السلطان 
في نظر الامام: TO‏ عتما 131 كان عمد + رهق لز يعدن 
فيه . بعث لأحد عماله يقول: « ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام» فان 
ذلك ما يضعفه ویوهنه» بل يزيله وينقله . ولا عدار لك عند الله ولا عندي 
ي كتل العمد ! » 

وف لأعرض للقارىء: ببذا الصددء أمراً عتجباً! فأي إنسان عرف في 

غير ابن أي طالب : قائد” جماعةٍ نام ولاه بألا" يستعملوا على اليش إلا 
من كر المتل وإلحاق” الأذى بالتاسن » 59 عدر وع وكان عطوفاً رحيماً 
طاهر القلب لا يلجأ الى عنف ولا يقسو! اسمعهء والله. o‏ 
بهذا القول: «ووك من جنودك أنقاهم جيباً - أي أطهرهم قلا ا وأفضلهم 
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حلماً: ممن يبطىء عن الغضب ويستريح الى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو 
على الأقوياء"'» ومن لا يثيره العنف الخ .... ١‏ 

إذنء فعلي بحب السلم ويأمر به» ويكره الحرب وينهى عنها ولا يأتيها 
إلم' تأنه هي وتلح» بعد أن تسقط في معابحتها المداراة” بالموداة والاحسان . 
وهو إن حارب سعى في ألا يكر صرعى القتال» وعف كلما قدرء وطالما 
قد قدر وطالما عف . ثم رنى المغلوب والغالب في وقت معاً . وهو إما تلقى 
دعوة” للصلح تأتيه من عدوه رحسب وحيا « فان في الصلح دعة" للجنود وراحة” 
من اموم وأمنا للبلاد . » وله أوامر كثيرة لقواده وعماله يوصيهم فيها بأن 
بنهجوا نبجه هذاء الى جانب وصاياه بألا" يقاتلوا قتالا“ أرعن فيمتشقوا السيف 
بتلك السهولة الى تعودها القواد والحار بون في العصور القديعة . ومن ذلك قوله : 
١‏ ولا تحر كوا بأيديكم وسيوفكم في هوی ألسنتكم ! » وقوله أيضاً : « ولا أعاقب 
على الظنة » و «لست مقاتله حتى أدعوه وأعذ ر لهء فان ثاب ورجع قبلنا 
منه: وإن ألى إلا الاعتزام على حر بنا استعنًا الله عليه. وناج زناه » . وسوف 
نتحدث بالتفصيل عن مواقف ابن أني طالب من أخصامه المعتدين عليه . 


وللانسان على الانسان حى الوفاء بالعهد تدعيماً لاركان السلم بين الافراد 
والحماعات : ومكرهة” للحرب . ولا فرق ان يكون العهد بين أبناء المذهب الواحد 
او المذاهب الختلفة . ولا أن يكون بين أبناء القوم الواحد وبين قوم وآخرين . 
ولا أن يكون بين مسال وسالم أو مارب . ولا بين صديق وصديق او عدوً! 
لا مذهب ولا قومية ولا حالة سلم او حرب حول دون الوقاء بالعهد في خاطر 
ابن ألي طالب وني حكمه . ذلك لان الوفاء بالعهد تدع لأركان السلم كما 


)١(‏ ينبو عل الأقوياء: يشتد وبمار علييم لكف أيديهم عن الضعفاء 
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تقدم» وف السلم أمن” البلاد وراحة الناس . ولآنه خدمة للمجتمع المرتبط 
بقوانين وذمم . ثم انه غذاء للضمير الانساني الذي يسعى الإمام ني الارتفاع 
به ما امكن الارتفاع . وهوء بذلك كلهء سبب في التقارب والتواد” بين الأفراد 
والجماعات «القبائل والشعوب الختلفة . وهو ني كل أحواله مظهر من مظاهر 
الصدق واحترام الشخصية الانسانية في ذات من أعطى العهد ومن أعطى له 
سواء بسواء . ثم إن الوفاء بالعهد يرافقه» 7 الاطمئنان من اا و 
اطمأن” الحانبان كان لكل منها أن يعمل بوحي الحرية الي يستشعرها فيتمكن 
من ممارستها في حدود هذا الاطمثنان . لذللك كان الوقاء بالعويد امن دنور 
ابن ألي طالب في الخلافة والولاية . ففرض على كل من أعطى عهداً أو ذعة 
أن يصونهما بجسده وروحه فيهلك أو يفي بمما . 

ويتألم ابن أي طالب من النككث بالعهد بمقدار ما يتألم من الكذب . يقول 
في خطبة له: ١‏ إن الوفاء توأم” الصدق ولا أعلم جِْنّة ‏ وقاية ‏ أوق منه . 
ولا يغدر من علم كيف المرجع . ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكر أهله 
الغدر كتيساً ونسبتهم أهل الجهل فيه الى حسن الحيلة! ما هم؟ قاتلهم الله؟ 
قد يرى الحُوّل” القلّب وجه الحيلة ودونه مانع) من أمر الله وميه فيدعها 
رأي عين بعد القدرة عليهاء وبنتهز فرصتها من لا حريحة له في الدين'"' » 

و رسالة منه الى عامله على مصر : «وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة أي ميثاقاً ‏ أو ألبسته منك ذمة» فحتط عهدك بالوفاءء وار 
ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت ‏ أي حافظ على ما 


() كيا : عقلاء وأهل ذلك الزمان يمدرن الغدر من العقل وحسن الحيلة» كأنهم أهل 
السداصة من بني زماتنا والامام عل يمحب من ز ۴مم ويقول : ما هم ؟ قاتلېم اث ! رون 
ذلك مع أن البصير بتحويل الأمور وتقليبها قد برى وجه الحبلة في باوغ مراده لكله بد 
دون الأخذ به ماعا من أبر الله ونه الخ , 
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أعطيت من عهدك بروحك - ولا تغدرن بذمتك» ولا تخيسن” بعهدك» ولا 
تختلن” عدوله - أي لا مخدع عدوك ٠‏ . ثم إنله لا يكتفي ببذه التوصية الصرعة 
بألا يخدع الانسان حى عدوه ومقاتله» بل يشداد على من محداثه نفسه من 
الؤلاة بأن بعطي عهداً مبهماً يتحمل التأويل والتفسير على غير المرادء لخادعة 
من أعطى له هذا العهد» وللتملّص من اليثاق رغبة” في نقضه وعدم التزامه» 
أو في الجور وما إليه . يشدآد الامام على مثل هؤلاء فيقول: «ولا تعقد” عقداً 
تجوز فيه العلل ولا تعوّلن" على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة"'"» 

لم يكن ابن" آي طالب ليرى رأ أو يأمر بتنفيذ مذهب من مذاهبه إلا" 
بعد أن يعيش هذا الرأي بكل” كانه وينفذ هذا المذهب في كل أحواله 
جرياً على عادته ني ذلك . فاذا كان الوفاء بالعهد من آرائه ومن مذاهبه فإن” 
عقبة“ واحدة” لم تكن لتحول بينه وبين هذا الوفاء مهما صعب أمرها وتعسّر 
اجتيازها . من ذلك ما جرى له في وقعة صفين على أثر خدعة التحكم 
المشهورة . فإِن أمر هذه الخدعة ما كاد يتكشف للناس جميعاً حتى قام 
محمد بن جريش إلى علي وقال له: ديا أمير المؤمنين » أما الى الرجوع عن 
هذا الكتاب سبيل؟ فوالله إني لأخاف أن يورث ذلا" » مشيراً بذلك الى الكتاب 
أو العهد بالتحكم - الذي وفعه علي على أن" لا يكون في الأمر خدعة . 
فقال علي : انعد أن كتبناه ننقضه؟ إن هذا لا بحل"! 

م إن علا هو القائل: « واعتصموا بالذمم! » و « ذمني بجا أقول رهيئة! » 


)١(‏ الملل : جمع علة رهي ٠‏ في النقد والكلام ٠‏ بعنى ما يصرفه عن وجهه ريحوله الى 
غير المراد ء وذلك يطرأ على الكلام عند ابهامه رعدم صراحته . لحن القول : ما يقبل التوجمه 
كالثورية والتعريض , يقول : اذا رأيت ثقلا من القزام العبد» فلا تركن الى لمن القول لتتملص 
منه؛ بل خذ بأصرح الوجوء لك وعليك . 
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وهكذا يبدو لنا أن دعوة علي إلى السلم إثما هي في نتيجتها البعيدة» تعبير 
عن كل ما كان يطلبه للناس من عدل ومساواة وحرية . بل تعبير عمًا كان 
يضمره في نفسهء ويعلنه في دستوره» من العمل الشامل ي سبيل الانسان: 
العمل الذي يريد أن يستوعب كل ميدان تخصب فيه الانسانية وتنمو . 

وإن علياً» بدعوته الحارّة إلى الألفة 2 أبناء البشر الأشقاءء ليستوي 
وسائر آباء الانسائية القتدامى ! فما أشبه دعوته ببذه العاطفة الكريمة الي يعبر 
عنها محمد بقوله: « كونوا عاد الله إخوانا» . ثم بهذه الفكرة العظيمة التي 
يطلقها النبي أيضاً ساعة” يسأله أحدهم : «ما أفضل الأعمال؟» فيجيب 
قائلا”: «أفضل الأعمال بأل" السلام للعالم! » 

وما أشبه صوت علي" بغايته وسحتواه» بصوت أشعيا إذ يتصور ما يمكن 
أن" تؤول اليه أحوال الناس حين بتصافونء وإذ يؤكد أن تصوره لا محالة 
فى" في غد قريب أو بعيدء فيقول هذا القول العظم : 

« يقال للأسرى: أخرجوا وللذين في الظلمة ابروا فيرعون ني الطرق ويكون 
مرعاهم في كل الرواني . 

«ويُجعّل في البريّة طريق” وني القفر أنهار وني الأرض الفاحلة مخارج 
مياه ! 

« ويي الناس” بيوتاً يسكنون فيها ويغرسون كروماً ويأكلون مرها . لا يبنون 
ويسكن آخر ولا يغرسون ويأكل آخر . 

« يطبعون سيوفهم سككاً ورماحتهم مناجل . يسكن الذئب مع الحروف 
ويربض التمر مع الماعز . لا ترقع أمّة” على أمّة سيفاً ولا يتعلمون الحرب 
فيما بعد! » 


يفف 


لاخْلَالرَلامَتللوم 


الذثمل عندي عز بز" حق آخذ المح له» والعر يز 
عندي ذليل” حق آخذ المح منه ع 

- بقدر ما يحية الانان” امال يكره القبح . 
وعلى عقدار ما يطلب الءعدل يقر من الجور . 
رحا يتوج إلى دفء الوجود تيوه برردة' 
المدام , وهو لا تحمل قداماه في رعورة الأرض 
عر الكبرف والأردية ومخوو الجبال» إلا إلى 
ديار المودةة ! أا الذي لا يكرء فيو الدي لا 
بحب ! 


وتتصل حلقات السيرة العلوية في القضابا العامة اتصالا محكماً كربا . 
وتتداخل مواهب علي" ني الادارة والولاية والقيادة والأخلاق العظيمة تداخلا 
تتألف منه الشخصية العلوبة الفذاة في وحدة متلازمة العناصر. فذَة! فإذا 
ثورته على الاحتكار والاستغلال هي في أرقت 5ا ثورة" على الظلم والظالمين . 
وإذا نقمته على الأثرياء والأقوياء المستشمرين ثراءهم وقوتهم با يؤذي الجماعة» 
وعلى الأغبياء المتعالين. هي في حد ذاتها نقمة” على الاستبداد بكافة أشكاله . 
واذا نزوعه العميق إلى رعاية المستضعفين بالعدل وقد ولدوا بشراً لا ونون 
إلا في مجتمع مغلوط » وإلى تحرير المستعبدين. وقد خلقوا أحراراً لا يذلون 
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إلا وقد ذلّت الكرامة الانسانية بالذات» هي في الحين نفسه نقمة على من 
أهان وأذل” ! 

وإذا كان في ما رأيناه حى الآن من انتصار الإمام لأهل الحاجة» انتصار 
المظلوم؛ وإذا كان في ما رأيناه حى الآن من سخط الإمام على خصوم 
الانسانية وا مجتمع والعاملين في غير هدي الضمير» سخط على الظالم؛ فما ذاك 
بسبب يكفينا عناء الكلام على موقف ابن آي طالب من الظلم والظالمين ذبا 
منطوقاً . ففي الظلم نصاًء ما هو أشمل من الاحتكار والاستغلال والاستهتار 
بالكرامات؛ وما هو أبعد في الاشارة إلى هذه النتقائصء» إلى ما بدا متها وما 
اختى! والظلم على كل حال» لفط لا جد للامام قولا” في خطبة أو وصية 
أو عهدٍ إلا وهو فيه . وإلا وثورته تنصب على روحه ومعناه . و اه 
وبيانه يصيبانه بكل لعنة! لذلك وجب إفراد فصل يبحث في موقف علي 
من الظلم والظلمين » والطغاة العتاة المفسدين ل أهمل ابن ألي و 
قتالهم في وجدانه وعلى لسانه: وبدستوره وذي فقاره» صيانة العامة من غصب 
الغاصيين ومظالم العابثين . 

اما قتال الظلم فقد كان ني تاريخ الانسان منذ كان الانسان: ولكن” 
على وجوه وأشكال ! وكثر حملة أعباء هذا القتال في عهود الفئات المستأسدة 
الطاغية كلرة” تشرف تاريخ الانسانية بقدر ما ع به ظلم الغاشمين 
وظل” هؤلاء المقاتلون بتناوبون ويتعاونون ويتوارثون روح القتال . ومن عظاء 
الانسانية من كانت أيامهم حلقاتٍ متواصلة من الصراع . فما تاريخ المسيح 
إلا ثورة على المستعمر بن الرومان» ا الداخليين من الملوك والارستقراطيين 
وعبيد الوثنية الاجتاعية؛ وا تاريخ محمد إلا استمرار لتاريخ المسيح ي اور 
تضق عا وله تقلت ليما ا :إلا" إذا“ نال 'المظلرفرك ا ريدب .هم 
من حال . 
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وما يقال في المسيح ومحمد يقال ي سقراط وغاليليو وفولتير وتولستوي 
وبوشكين وبتهوفن وغوركي وروسو وجورج برنارد شو وغاندي ومن إليهم 
من أعلام التاربخ الانساني . وكا يتحول الظلم ف النفوس والاجسام إل ماداة 
من ماداتهاء فإذا هو شيء من أشياها يسهل اتيانه كما يسهل المشرب والمطعم 
والملبس والتنفسء على نحو ما نرى في حياة نيرون وجانكيزخان وأجلاف 
المماليك وباشوات بني عثمان» ورجال ديوان التفتيش أو المحكمة « المقدسة » 
في أوروبا بالعصور المتوسطة: وني حياة الأباطرة والأكاسرة والفراعنة والسلاطين 
التافهين » وني سيرة اجاج بن يسف وزياد بن أبه وعبيد الله بن زياد ومسل 
بن عقبة ومن إليهم »> فكذلك يتحول مقت الظلم في نفوس الآخرين وي 
أجسامهم إلى مادة من مادتما فإذا هو ثبيء من أشياما يعيش بها مع 
الننض واللحفوق . 

17 أستطيع أن أعثل ثبوت الأولين على المظالم بما فيها من فظائع وشنائع 
ثبو لا يتطلب أي جهد» ولا يبتغي ني معظم الحالات أية غاية كبيرة او 
صغيرة أبعد من صدور الأشياء عن مصادرهاء حى لينادي 0 الحجاج 
ابن يوسف حرسيهء وهو على مائدة الطعام في رط من أصحابهء قائله” 
له: «ياحرسبي» اضرب عنقه ۲ مشيراً إلى عجوز كن بقف مرنجفاً بين 
بديه ولم يرتكب إا كثيراً أو قليلد” . م يتابع طعامه کان" أمرأ لم يكن . يفعل 
ذلك بنفس البساطة الي يادي با غلامه قائلة” له: يا غلام » هات لنا ماع 
مبرداً! وحى لبحرق نيرون روما وهو يشرب الكأس ويصغي إلى الشعر والعزاف 
والغناء ! 

ودا أستطيع أن أعذل أيضاً ثبوت الآخرين على مصارعة الظلم والاستبداد 
ثبوتاً لا يكونون إلا" به» حتى ليشرب سقراط الم كنا یشرب الدواء إذا کان 
شربه نباية محتومة لهذا الثبوت . وحتى ليارب فرلتير أكبر رأس في أورويا 
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بزمانه وكأنه مدفوع إلى ذلك كا يدقع الظمآن إلى الماء والحوعان إلى اللخبر . 
وحى ليقف أصحاب الحسين بن علي بين بديه ويقولوا له» وقد تلبت عليه 
الدولة” الأموبة فهو منفرد” وحيد: نموت معك! 

هذه الطائفة العظيمة من أبناء البشر يأني ابن" أي طالب في طليعتها . لقد 
جاءء "كا يقول» لبقم حقاً ويزهق باطلا”! فحدوده في الدولة هي هذه الحدود ! 
ولكن ما أبعد” أطراف الدنيا القائمة ضمن هذه الحدود والظالمون في زمانه 
أعظم عدداً وأشد” بأ ! 

لا ظالم ولا مظلوم! 

هذه هي إرادة ابن ألي طالب . وهذا ما يأباه زمانه! ويتخلّف عن مسايرته 
في هذه الارادة حتى المظلومون أنفسهم لحوف قديم أل بهم فباتوا يخشون 
معاندة ظالميهم . أو لجهل لوا به على قبول الرشوة إلا من خلق ريك 
من كبار القلوب! 

ولكن » هل يضعف علي" والناس متألبون عليه سائرون اليه في ركاب النافذين؟ 
هل يضعف الفارس الغريب الكثيب في أرض الالام يقم بها بين السباع 
الضواري» ولي أبناء آدم وحواء كراهية" للموت» لا شك؟ 

هل يضعف و «الظالم يزداد عتواً» والنافذون «يعملون في الشبهات» ويتاجرون 
بضمائرهم فيدفعونها بنا للمغائم ينتهزوتها والمنابر يتفرعونهاء والبلاد ية" هم 
وهم لمظالمهم متعصبون يأخذهم الكبئر ويغريهم الفخر؛ بتلونون ألواناً ويعدون 
لكل حق باطلا” ويتقارضون الثناء ويتراقبون التزاء» وقد استغلوا العدل والحق » 
وطغوا و بغوا وأفسدوا في الأرض وتجبروا؟ 

هل بضعف وأنصاره أنفسهم وما عزات دعوة” من دعاهم ) ولا استراح 
قلب من قاساهم . ومن فاز بهم فقد فاز بالسهم الأخيب! صم ذوو أسماع . 
بك" ذوو كلام» لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء! » 


۳١ 


إن الم ليضعف في مثل هذه الشروط› إن لم يكن علي بن أني طالب ! 
فالحنان العميق الذي يكته علي للناس يحمله على ألا" يبادن من أساء للناس 
ولو كانت حياته الثمن لذلك ! وإنه ليكذب »› لعمريء أو يجهل حقيقة” 
الطبائع » من يخال أن من شروط الحنان والرقةء القعود عن الثورة على 
لفان :وان من مظاهر العاطفة الو دود» الاستسلام دون التمرد ودون العف 
ي هذا التمرّد! فالحنان” والعطف بحملانك دون ترداد على أن تتمرد وتثور 
على الظالم تخليصاً لمن تعطف عليهم مما يرسفون به من قيود! وإن العطف 
والحنان والحب هي التي تدفعك» في بعض الحالات؛ إلى العنف حى أقصى 
حدوده , 

فبقدر ما يحب الانسان” الحمال” يكره القبح . وعلى مقدار ما يطلب العدل 
بنفر من الحور . وحسّْبما يتوهّج إلى دفء الوجود تبوله برودة العدم . وهو 
لا حمل سيفاً هوي به على أعناق الطغاة التافهين إلا" إذا كانت الحياة معبداً 
له ونعيماً! ولا تحمله قداماه في وعورة الأرض عبر الكهوف والأودية وصخور 
الحبال: إلا إلى ديار المودة! أما الذي لا بكره فهو الذي لا يحب! 

وأسوق دليلا” جديداً على الرقة والحنان في مزاج على" يتحدان والتمردة 
الف اتاد اشا بذاتهاء في سبيل رقع الظلم بكل” أشكاله : 

روت سودة بنت. عمارة الحمذائية آنا جاءت إلى على تشتكى من رجل 
ولاه صد قاتم » فقال لما بتعطلف ورأفة : ألك حاجة؟ ا الرجل 7 
كى م قال: الهم إن م آمرهم بظلم خلقك ولا ترك حقك! ٠‏ ثم أخرج 
من جيبه قطعة' من ورق فكتب فيها: 

1 . فأوفوا | بالكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعيثوا | في الأرض 
مفسدين . إذا أتاك کتاي هذا فاحتفظ مما ني يدك حى يأتي من يقبضه 
منك! » 


فانظر كيف بلغ به العطف على المأة المظلومة الشاكية حداً أبكاه . ثم 
كيف انقلب هذا العطف عنفا آمرا تاهيً سريب مقتضب اللهجة يتوه به 
إلى جامع الصدقات الذي جار ! 

إن ابن أي طالب لن يتراجع عن محاربة البغي» ولن يضعف وني الأرض 
عزيرٌ يضطهد ذليلا» وكبيرٌ يقهر صغيراً ! لن يضعف ولن يتراجع وي قلبه 
من الحنان وانحبة ما يكفل له الثبوت في الصراع بين الحق” والباطل» وما يضمن 
له القدرة على قيادة المعركة . 

وكان علي بؤمن إياناً وطيداً بأنه «لا بد" من إمام يؤخذ به الضعيف 

من القوي وللمظلوم من الظالم حى يستريح بر ويستراح من فاجر » و« أن 
الله قد أعاذ الناس من أن جور عليهم » فكيف جور عليهم الخائر ون ! 
و« أنه امتحن الأمراء بالحور » فإذا ظلموا انتهى أمرهم إن انل لتا" 
فلن يفوت أخذاه فهو له بالمرصاد على مجاز طريقه! » وعند ذاك يكون « يوم 
العدل على الظالم شد من يوم الحور على المظلوم! » ومن أوامر ابن أي طالب 
الدائمة : « أمرتكم بالشد ة على الظالم » و« خفوا على يد الظالم السفيه !» 

أجل! إن ني قلبه من الحنان والمحبة ما يكفل له الثبوت في الصراع بين 
احق" والباطل . وهو إذا أطل” على هذا الصراع من بعيد أوجز يقول ٠:‏ لنظهر 
الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك» . ثم a‏ 
قال: « وام الله لأنصفن" المظلوم من ظالمه ولاخذن” الظالم محزامته حى أورده 
منهل” الحق” وإن كان كارهاً! » أو أطلق هذه العبارة: « الكف عن البغي 
والازضنات للخلق واجتناب المفاسد في الأرض ! ١‏ وهو إذا كان في قلب 
الصراع الرهيب تفقتد أنصاره فإذا هم قليل . ونظر إلى أخصامه فإذا هم 
"كير . فنظر في أحواله وأحوال الناس وقال : وما ضعفت ولا جبنت! فلأنقين 
الباطل” حى مرج احق من جنبه » . ثم إنه لن يكف عن | عارية الظلم 


يفيف 


( على وحقوتى الانسان - )١1‏ 


ولو رأى شهادته مائلة لعينيه . ولن يبالي ولو تألّبت العرب عليه يسائدها هل 
الأرض جميعاً» في شعاب الأرض ووهادها! 

ويزداد أن أي طالب ثقة” بنفسه وإبمانآً بعدالة ما يعمل فيقول: « الذليل 
عاين جو حل تناد للق و عفدي الل عن االو 
منه . ۲ « قوالله ما أبالي أدخلت على الموت أو خرج الموت إلى » . 

وإذا هو قاتل الظالين فبقي لهم في الأرض صولة» قال : « وبقيت بقية 
من أهل البغي > ولئن أذن الله في الكرة لأديلن” منهم إلا ما يتشذار في 
أطراف البلاد تشذراً » . 

ورجال العلم ني مذهب علي قادة الأمّةء وعليهم من نمّة مسؤوليات 
جسام في طليعتها مقاومة” الظالم والانتصار للمظلوم . بقول: « وقد أخحذ الله 
على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظلم ولا سغب مظلوم! » 

ولكي لا تكون في عداد القوم الظالمين» ولا في من يعينون على الظلم أو 
برضون به» يجعل علي" ذنوب الناس في درجات يغتفتر لحم بعضها إلا" الظلمء 
فبقول: وأا الذنب لا يعفر فظلم العباد بعضهم لبعض » . وهو يرى» 
في كل حالء أن «ظلم الضعيف أفحش الظلم ! » 

وهكذا وضع ابن" أي طالب رفع الظلم بأشكاله وألوانه جميعاً ‏ ولا سما 
الظلم المادي ‏ في أساس دستوره ني الشعب . وهكذا حارب الظالمين بلسانه 
وسيفه وهو معتصم” بذمته في ذلك»؛ وظل يديل من أهل البغي حى استشهد 
عظيما| رزو افد استوك ی مزال .هزه ن ا 

وتيك آبة ابن أني طالب ! 


۳٤ 


- إبَاك والامتئثار ها الناس فيه أسسوة 


علي 


بعد أن تبين لنا موقف الإمام علي من الجتمع وأحواله» وظهر لنا أسلوبه 
في العمل من أجل توطيد العلاقات الاجتماعية على أساس من العدالة متين» 
لا بد من إثبات مختارات من کتاب بعث به إلى الأشتر النسخعى لما ولاه 
على مصر وأقطارهاء وهو أطول عهوده ومن أجلها شأناً . 

وإذا كنا قد استندنا في دراستنا هذه على مختلف عهود الإمام وكتبه؛ 
لأن حقوق الفرد والجماعة ظاهرة فيها جميعاً؛ فلا مكننا الاستغناء عن إثبات 
مختارات من كتابه هذا لعامله على مصر . ذلك لأنه أجمع كتبه وعهوده لآرائه 
في بناء المجتمع . قفي هذا الكتاب لمليل دستور علي في الولاة كاملا" إلا" 
ما تناثر في بقية كتبه وعهوده من أسس أخرى وأركات» تأخذ بعضاً منها 
ونشتها في خاتمة هذا الكتاب . 

وهكذا نتيح الفرصة لأن يطلع القراء على فصل من أروع ما أنتجه 
العقل والقلب في ربط الناس بالعلاقات الاجتماعية والانسانية الحبرة . 

وإليك بعض ما جاء ني كتاب على إلى الأشتر : 


نارفا 


ونم اعلم' أني قد وجنهتك الى بلاد قد جرت عليها دول" قبلك من ” 
عدأل وجور. وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك» ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم؛ وإنما يُستدال” على 
الصالحين عا يجري الله لهم على ألسن عباده» فليكن أحب الذخائر إليك 
ذخيرة” العمل الصالح . فاملك' هواك وشح بنفسك عما لا بحل لك فان 
الح بالنفس الانصاف منها فيما أحبّت أو كرهت . وأشعر" قلبك 1 
للرعية » والحبة هم واللطف بهم؛ ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً م 
أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الحلق» يفرط 
منهم الرتر “ ا على یدہم في العمد والخطل ؛ فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه . ولا تندمن على 
عفو ولا تبجحن بعقوبة . أنصف الناس” من نفسك ومن خاصة أهلك 
ومن لك فيه هوى من رعينتك» فانك إلا تفعل تظلم! ومن ظلم عباد 
الله كان الله خصمه دون عباده . وليس شيء أدعى الى تغيير نعمة الله وتعجيل 
نقمته من إقامة على ظلمء فان الله سميع دعوة المضطهتدين وهو للظالمين 
بالمرصاد . 

وليكن أحب الأمور إليك أسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها 
لرضا الرعبة . وليس أحد” من الرعيئّة أثقل” على الوالي مؤونة” في الرخاء وأقل” 
معونة' في البلاء» وأكره للانصاف» وأسأل بالإلحاف» وأقل” شكراً عند الإعطاءء 
وأبطأ عذراً عند المنع  TEE‏ عند ملمات الدهر من أهل الخاصة . 
ولعدة للاعداء العائة من الأمة. فليكن صتفوك لهم ويلك معهم . 

وليكن أبعد” رعيئتك منك وأشنأه"" عندكء أطلبنهم تب الئاس "!ب 


e‏ : يسبق . الزلل : الخطا (؟) أشتأهم : ابفضهم (ح) الأطلب لمعائب: 


ضرف 


فإن في الناس عيوباً اللي أحق" من سترها . فلا تكشفن" عما غاب عنك 
منها فائما عليك تطهير ما ظهر لكء فاستر العورة ما استطعت . أطلق عن 
الناس عقدة كل حقدء واقطع عنك سبب كل وتر" وتغاب عن كل 
ما لا يصح لك ولا تعجلن الى تصديق ساع ء فان الساعي غاش” وإن 
تشبه بالناصحين . 

ولا تُدخلن” في مشورتك خيلا" بعدل بك عن الفضل» ولا جباناً يُضعفك 
عن الأمورء ولا حريصاً يزين لك الشرهة الور . إن شر وزرائك من 
كان للأشرار قبلك وزيرأء ومن ش ركهم في الاثام؛ فلا يكونن” لك بطانة” 
فإنهم أعوان الأنمّة وإخوان الظكمة» وأنت وإجد منهم غير الخذف من 
لم يعاون' ظالاً على ظلمه ولا اما على إنمه! ثم لیکن اثر عندك أقوهم 
عر الحق لك" وأقلّهم مساعدة فيا يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً 
ذلك من هواك حيث وقع . 

ولا يكونن المحسن ولمسيء عندك نزلة سسواء؛ فان في ذلك تزهيداً لأهل 
الاحسان في الاحسان» وتدريباً لأهل الاساءة على الاساءة ! وألزم' كلا 
منهم ما ألزم نفسه . واعلم أنه ليس شيء بأدعى الى حن ظن راخ برعيته 
من إحسانه إليهمء وتخفيفه المؤونات عليهم» وترك استكراهه إياهم على ما 
ليس قبّلههم'“' . فليكن' منك ني ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن 
برعبّتك” . وإن أحق” من حن ظتك به لمن" حسّن” بلاؤلك'*! عنده؛ 
وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده . وأكشر مدارسة العلماء؛ 
ومنافئة”' الحكماء. ني تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به 


)١(‏ الوتر : العدارة (؟) الضمير يعود على الوزراء في كلام سابق للامام (©) ليكن 
افضلبم لديك اكثرم قولاً بالحق المر . ومرارة الحق : صعويته على نفس الوالي (4) قبلهم' 
بككسر ففتع : علدم (ه) الملاءء هنا : الصنعم» حا كان أر سا (1) المافئة : المحادثة. 


FY 


الناس قبلك قبلك . وول من جنودك أنقاهم جا وأفضلهم حللماً : : من بب“ 
عن الغضب ويستر بح الى العذ'ر ويرأف بالضعفاء ويتبو على الأقوياء"'ء 
ومن لا يكيره العنف . 

ثم تفقّد' من أمورهم ما يتفقّد الوالدان من ولدهماء ولا يتفاقمن في 
نفسك شيء قويتهم يه" ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به ©) وإن قل ۰ فانه 
داعية” لهم الى بذل النصيحة لك وخسن الظن” بك؛ ولا تدع تفقد لطيف 
أمورهم اتكالا” على جسيمهاء فان للبسير من لطفك موضعاً 06 بهء 
ل وإ تناك علبي عدت لوجي ايك 
وإن أفضل فرة عين لولاة استقامة” العدل ي البلاد» وظهور N‏ 
وإنه لا تظهسر مود نهم إلا بسلامة صدورهم» ولا تصح نصيحتهم إلا بقلة 
استثقال دولهم . 

ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى ولا تضيفن بلاء امرئ الى غيره'*! 
ولا تقصّرن” به دون غاية بلائه» ولا يدعوتك شرف امرىء إلى أن تعظم 
من بلائه ما كان صغيراًء ولا ضّعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما 

م اختر للحكم بين اناس أفضل ريتك" في نفسك من لا تضيق به 
الامور ولا تمحكه”" الخصوم ولا يتمادى في الزلّة ولا شرف نفسه على 


)١(‏ يقال : نقي الجسب أي : طاهر القلب. (؟) ينبو على الاقوياء : يشتف ويملو عليهم 
ليكف ايديم عن ظلم الضعفاء . (ء) تفا الأمر: عظم . يقول لا تمد شيثا قر"يتهم به 
E‏ فكل شيء قوتيتهم به راجب عليك اتبانه ٠ ٠‏ وهم مستحقون 
یله )٤( ٠.‏ أي لا تعد“ شيا من تلطفك معهم حقيراً فتترک لحقارتهء بل كل تلطف وان 
قل فله موقم من قاويهم . (۰) لا تنسين عمل امرىء الى غيره » ولا تقصر به في الجزاه 
درن ما يبلغ منتهى عمل الجليل . (1) ثم اختر الخ: انتقال من الكلام في الجند الى الكلام 
في القضاة . (۷) ممحكه: تضمى خلقه . 


۴A۸ 


مط ولا يكتفي ادى a‏ دون أقصاه'١)‏ وأوقفتهم ف لهات“ وذ هم 
عند اتضاح الحكم؛ ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراءء وأولئنك قليل”: 
م أكثر تعاهد قضائه'" وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته 
إلى الناس . وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك 
ليأمن” بذلك” اغتيال” الرجال له عندك . فانظ' في ذاك نظراً بليغاً . 

3 انظر ٤‏ أمور عرالك فاستعملهم اختمارا”؛) ولا تولهم محاباة” وأثرة ؛ 
فإنبم جماع من شب الحور والحيانة . 

م أسبغ عليهم الارزاق فإن” ذلك قرة" لهم على استصلاح أنفسهم » وغنى” 
هم عن تناول ما نحت أيديهم » وحجة" عليهم إن خالفوا أمرك أو تلّموا أمانتك. 
م تفقد” أعمالحم وابعث العيون” من أهل الصدق ولوفاء عليهم , فإن” تعاهمدك 
في السر لأمورهم حدوة" ‏ حث لهم على استعمال الأمانة بالرعية . 

وتفقّد أمر اللحراج بما يصلح أهله» فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً 
لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم إلا" بهمء لان الناس كلهم عيال على 
الحراج وأهله . وليكن نَظرك” في عمارة الأرض أبلغ من نظرك ني استجلاب 
اللحراج لأن ذلك لا يدرك إلا" بالعمارة» ومن طلب اللحراج بغير عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العبادء وم يستقم أمره إلا قليلا . 
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فإن شكوا ثقلا*' أو علّة” أو انقطاع شرب أو إحالة أرض أغتمرها 


)١(‏ لا يكتفي في المم با يسدر له باول فهم وأقربهء دون ان يأني على أقصى الفهم بعد 
التأمل .2 )١(‏ الشبهات : ها لا يتضح الحم فيه . يريد انه ينيقي الرقوف عن الم حق 
برد الحادثة إلى اصل صحيح . ولفظة د أوقفهم » تابعة بالاعراب للفظة « أفضل » . (ع) تعاهده: 
تتعه بالاستكشاف والتعرف . (4) أي : ولم الاعمال بالامتحان» لا عاباة ٠‏ اي :اختصاصا 
وهبلا منك لمعاونتهم > ولااثرة» اي : امتمداداً بلا مشورة > فان الحاباة والاثرة معان 


الجور والخمانة . (ه) ثقل المشروب من مال الخراج . 
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غرق” أو أجحف بها عطش” فحفّف عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم . 
ولا بتقلن” عليك شيء حففلت به المؤونة عنهم» فإنه ذخ يعودون به عليك 
في عمارة بلادك» وتزبين ولايتنك» مع استجلابك حسن” نامهم » وتبجحلك'"' 
باستفاضة العدل فيهم . فان العمران محتتمل” ما حملته . وإتما يؤتى خراب 
الأرض من إعواز أهلهاء وإنما بلعو أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع'"' 
وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ثم انظ في أمور كتابك فول على أمورك خيرهم ممن لا يجهل مبلغ 
قدر نفسه في الأمورء فإن الحاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل . 
ثم لا يكن" اختبارك إياهم على فراستك واستنامتك'" وحسن الظن منلك ٠‏ 
فان” الرجال بتعرفون لفراسات!4' الولاة بتصتعهم وليس وراء ذلك من النصيحة 
والأمانة شيء . ولكن اختبر'هم با ولوا للصالحين قبلك: فاعمد” لأحسنهم 
كان في العامة أثراً وأعرقهم بالأمانة وجهاً! ومهما يكن في كتابك من 
عن فا ت عت ارس 

م استوص ‏ بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً : المقم منهم 
والمضطرب'* بمالهء فاتهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلا بهما من المباعد 
والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك . وتفقد أمورهم بحضرتك وي حواشي 
بلادك . واعلم' أن" ي كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع 
يا في البباعات. وذلك باب مضرةٍ لعامة وعيب على الولاة» فامتع من 
الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وسم منع منه . وليكن البيع ناسين 


)١(‏ التبجح : سرور المرء با يرى من حسن عله في العدل . (؟) اي اتطلم أنفسهم 
الى جمع الال , (خ) الفراسة ء بالكسر : قوة الظن وحسن النظر في الامور . الاستدامة : 
السكرن والثقة » أي : لا يكون اتنخاب الكتاب تايما ميلك الخاص . (:) يتمرقورت 
لفراسات : يترسلون البها لتعرقهم با ٠‏ (ه) المضطرب : المتردد بإمواله بين البلدان . 
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بموازين عدال © وأسعار لا د بالفريقين من البائع والمبتاع فسن 
قارف حكرة"' بعد نبيك إياه فتكل به وعاقبه في غير إسراف . 

م يتحدث الإمام عن الطبقة المعوزة فيقول: 

واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لحم قسماً من بيت المال» 
وقسماً من غلاات كل بلد» فان للاقصى منهم مثل الذي للأدف» وكل” 
قد استترعيتة حقنّه؛ فلا يشغلتّك عنهم بطرء فإنك لا تُعذتر بتضييعك التافهة 
لإحكامك الكثير المهم . ولا تشخص"" هرك عنهم » ول نفع عد له 

8 “Ê برس‎ 

هم» وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم» فان هؤلاء من بين الرعية أحوج 
الى الانصاف من غيرهم . وتعهتد أهل اليتتم وذوي الرقة" في السن” ممن 
لا حلة له , 

واجعل لذوي الحاجات'" منك قسماً تفرغ لهم فيه شخ كء ونجلس 
لهم مجلا عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك» وتقعد عنهم جنداك وأعوانك 
من أحراسك وشرطك'* حى يكدّمك متكلمهم غير متتعتع" فاي 
معت رسول الله (ص) قول 5 غير م « لن تقد س أمة لا يبحت 
'ضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع . » ثم احتمل الخرق"* منهم 
المي ونح عنهم الضيق ا Î‏ 

ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشيتها: منها إجابة عمالك بما بعيا 
عنه كتتابك . ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بها تحرج 


. قارف : خالط . الحكرة : الاحتكار (؟) لا تشخص مك : لا تمرف همك‎ )١( 
: (؟) ذرو اليتم : الايتام . ذوو الرقة في السن : المتقدمون فيه . (4) لذوي الحاجات‎ 
أي للمنظاين .. (ه) اي تأر بان يقعد عنهم جندك رأعوانك واحراسك رشرطك فلا‎ 
. بتعرضوا لهم . (1) التعتعة في الكلام : التردد فبه من عجز رعي”؛ والمراد» غير خائف‎ 
المي : المجز عن‎ )4( ٠. اي في مواطن كثيرة . (4) الخرق: المنف؛ ضد الرفق‎ ):( 
. النطق 1 ا الامتتكاف رالا تكمار‎ 
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به صدور أعوانك”'» وامض لكل يوم عله فان لكل يوم ما فيه . 
ولا طون" احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة” 
من الضينق» وقلّة علم بالأمورء والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما 
احتجبوا دونه فيصغو عندهم الكبير » ويعظم الصغير» ويقبح الحسّن ويحسن” 
القبيح» ويشاب الحق بالباطل» وإتما الوالي بش لا يعرف ما توارى عنه الناس 
به من الأمورء وليست على الحق سمات"'"' تعرف به ضروب الصدق 
والكذب» وإنما أنت أحد رجلين : إا أمرقاً مضت نفسك باليذل في الحق” 
فم ا قرو واج ی تعطيه أو قعل کرم تسديه؟ أو مبتلى” 
بالمنع فما أسرّع كف الناس عن مسألتك إذا أبسوا من ذلك" مع ان 
أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب 
إنصاف في معاملة ! 

م إن للوالي خاصة” وبطانة فيهم اسار وتطاول”. وقلّة إنصاف في 
معاملة ٠‏ قاحس مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال» ولا تقطعن 
لأحد من حاشيتك وحامتك'*' قطيعة': ولا يطمعن منك ي اعتقاد 
عيذ "عر EN‏ أ مشتراك حخملود 


)١(‏ تحرج : تضبق . عا تحرج به صدرر الاعوان» بريد : ان الأعوان ٠‏ تضق صدورم 
يتعحيل الحاجات ٠‏ ويحبون الماطلة في قضانها استحلابا لمنفمة ار اظهاراً للحاروث . 
}( مات : علامات ٠‏ أي لیس للحي علامات ت ظاهرة بتميز ا الصدى من الكذب واما 
يعرف ذلك بالامتحان والاختار (۴) بقول: قط الناس من قضاء مطالبهم منك 
أسرغرا الى المد عدك ٠‏ فلا حاجة للاحتحاب . 4) أحسم : اقطمع . فقول : اقطع مادة 
شرررم عن الناس بقطع اسباب تعديم » واما 0 ذلك بالاخذ على ايديم وملعهم من 
النصرف في سرن العامة . (ه) الحامه كالطامة : الخاصة والقرابة  .‏ (1) الاقطاع : 
امئحة من الآرض . والقطيعة : الممنوح منما .- (/) الاعتقاد : الامتلاك . المقدة : الضيعة , 


واعتقاد الضمعة : امْتنارها ‏ 
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مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ" ذلك هم دونك: وعيبُه عليك في الدنيا 
والآخرة . 

وألزم الحق من رمه من القريب والبعيد» وكن في ذلك صابراً محتسباً 
داقعاً ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقع . وابتغ عاقبته بما تقل عليك 
منه؛ فان" مغية ذلك محمودة”؟' 

وإن ظنت الرعية” بك حتيفاً ‏ اي ظلماً ‏ فأصحر هم" بعذرك» واعدل" 
عنك في ظنونهم باصحارك ؛ فإن في ذلك رياضة” منك لنفسلكا؟» ورفقاً 
برعيتك» وإعذار”*" تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق” . 

لا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك وله فيه رضاء فإن ي الصلح دع 
لجنودك وراحة من مومك وأمناً لبلادك وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة” 
أو الس عق © فحط عهدك بالوفاء » وارع ذمّتك بالأمانة > 
واجعل نفسك جدة” دون ها اغطنت ۷ ولا تغدرن بذمتك» ولا تخسن 
بعهدك*» ولا تخنان "' عدوك . ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل" ولا تعوتلد * 
على لحن ٠١٠١‏ قول بعد التأكيد والتوثقة . 

ولا نقوين سلطانك بسفك دم حرامء فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل 


)١(‏ مهنأ: منفعة هنياة ٠‏ (؟) المفبة المافبة » يقول : ان الزام الح لمن لزمهم ٠‏ وان 
ثقل على الوالي رعليهم ٠‏ مود الماقبة يحفظ الدولة . (۴) اصحر : أبرز هم وبين عذرك . 
(:) اي : رياضة منك لنفسك ٠‏ تعريداً لنفسك ء على المدل . (م) الاعفار ؛ تقديم 
المذر . )١(‏ أصل معمنى الذمة : وجدان هودع في جبلة الانسان ينبهه لرعاية حى ذري 
الحقوق عليه ويدفمه لاداء ما يجب عليه منها » ثم اطلقت على معنى المهد )١(  .‏ الجنة : 
الوقاية ٠‏ يقرل : حافظ على ما اعطيت عن العهد بروحك , (م) خاس بمهده: شانه ونقضه 
(؟) الختل : الخداع . )٠١(‏ العلل: جع علة وهي في النقد رالكلام ٠‏ يمى ما يصرفه عن 
رجهة وجو له أل غسير المراد٠‏ وذاك بطرأ على الكلام عند ايامة وعدم صراحته . 
)١(‏ لمن القول ؛ ها يقدل التوحمه كالتورية والتمريض ٠»‏ يقول ؛ اذا رأيت ثقلا من القزام 
المهد فلا ترصن الى لحن القول لتتملص منه ٠‏ بل سد إصرح الوجوه لك وعليك . 
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يزيله وينقله . ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمّد! وإياك والمن' 
على رعيتك باحسانك» أو التزيّد" في ما كان من فعلك» أو أن تعدهم 
فتتبع موعدك بخلفكء فإن المن” بيبطل الإحسان» «التزيتد يذهب بنور 
الحق » والحلف يوجب القت عند الله والناس . 

وإاك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التسقسط'" عند إمكانهاء أو الوهن 
عنها إذا استوضحت . فضع كل زر موضعهء وأوقع كل 0 موقعه . 

وإباك والاستئثار عا الناس فيه أده ا والتغانني عما عق به مما قد 
ضح للعيون» فإنه مأخوذ” منك لغيرك» وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور 
وبتتتصف منك للمظلوم . إملك' حميّة أنفك!!' وسورة حتداك وسطوة يدك 
ورب لسانك'*! واحترس من كل ذلك يكف اليادرة"' وتأخير السطوة حى 
بسكن غضبك فتملك الاختار . 

والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقد مك من حكومة عادلة 
أو ستة فاضلة. فتجتهد لنفسك ني اتباع ما عهدت اليك ني عهدي هذاء 
واستوثقت به من الحجة لنفبي عليك لكي لا تكون لك علة" عند تسرّع 
نفسك على هواها . وأنا أسأل لله أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة 
على العذر الواضح اليه وإلى خلقه“ مع حسن الثناء في العباد وجميل الاثر 
ي البلاد ! » 
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(؟) التقط ١‏ بريد به هنا : التهارن . و 

الناس ٠‏ وهو مما تحب فيه المسارأة من الحقرق العامة (؛) اي املك نفسك عند الغضب. 

. السورة: الحدة . والحد : السأس . والغرب : الحدء تشبها له محد الف وغوه‎ )٠( 

١‏ ) البادرة : ها يبدر من اللسان عند القضبء واطلاق اللسان يزيد الغضب انقاذاًء والسكوت 
طفىء من له . )١(‏ بريد عن من المذر الواضح : العدل ٠‏ فانه عذر لك عند من قضيت عله 

. عدر عند الله لي من اجرهت عليه عقرية ار حرمته من متفعة‎ ٠ 
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وسوف نزيد على عهد ابن أي طالب للأشترء بعض الأوامر والوصايا الي 
يمل بها دستوره العظم في الرلايةء ويركزه» ويصر عليه» ويمده بالدفء 
والحنان . وذلك في باب الختارات من أدب الامام» في فصول سوف تأني 
في مكانها . ١‏ 

٠‏ أما الآنء فإلى الابحاث التي تتناول المعاني الإنسانية بين مفكري العصور 
جملة” وبين علي" ؛ ثم إلى المقابلة بين مبادىء الثورة الفرنسية الكبيرى» والمبادىء 
الي خلفتها ثورة ابن آي طالب ! 
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٠‏ الى القارىء 

من مقدمة الناشر للطبعة الثانية 
كلمة المؤلف 

المقدمة (بقل ميخائيل تعيمه) 
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صوت محمد 

الضمير العملا 

على هامة التاريخ 
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الموضوع 

ثقافة الإمام 

الإمام علي وحقوق الانسان 
في طريق الحرية 


الحرية وينابيعها 

الحرية بين الفرد والاعة 
من اين لك هذا؟ 

رفع الحاجة 

لا تعصب ولا اطلاق 
الحرب والسلم 

لا ظالم ولا مظلوم 
دستور الإمام في الولاية 
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